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8 رئيس مجلس الادارة 


2 1 
اتات ---َ د.عبد الله شاكر الجنيدي 


هم العدو فاحذرهم .. 


تنتمي طائفة القرامظة إلى الاسماعيلية إحدى طوائف 
الشيعة: كانوا يسكتون البحرين: يكرهون المسلمين أهل السنة 


صاحية الامتياز 
جماعة أنصار السنة المحمدية 


١1 


الشرف العام 
د . عبد العظيم بدوي 


كراهيتهم للعمى أو أشد: هاجموا الحجيج ل بداية القرن 
اللجنة العلمية 
[اللجنة العلمية____ الرابع الهجري: حتى هاجموا الحرم المكي واقتلعوا الخجر 
جمال عبد الرحمن الأسسود: وصعد أحدهم فوق الكعبة لخلع ميزابها: فوقع 
معاوية محمد هيكل فاندقت عنقه فلم يخلعوه: وجردوا الكعبة من كسوتها, وسليوا 
1 6 مقنتنيات الكعبة وما كان على كسوتها من ذهب وفضة: وخلعوا 
3 محمد 8 
مرزوق مرروق باب الكعبة: وسلبوا أمتعة الحجيج وكل ما معهم: والأدهى 
ع تك من ذلك قاموا بقتل الحجاج؛ فقتلوا منهم قرابة الثلاثين- 
| < شارع قولة حَابَدَيْنَ القاهرة ألفا داخل الحرم وخارجه؛ وكانوا يقولون لمن يقتلونه: أنتم 
ت: 77915610‏ شاكس :517 .ور تقولون: «وَآمَنَهُم مَنْ خَوْفء (قريش؛؟ ). فما آمنكم من خوفنا: 
الريك ا7الكسروتي وضرب أحدهم الحجر الأسود بمثقل ليخلعه وهو يقول: أين 
111110110111811 1/161 . ا اعد 
| رئيس التحرير, | الطير الأبابيل؟ وأين الحجارة التي من سجيل؟ 


00[ 1خا 61301 1/1تاتكم دروت ١‏ 


| لقا تع ولا فت ايت وظل الحجر الأسود عندهم بعيدًا عن الكعبة ١7‏ عاماء كاتوا 
ا قسم لتوزيع 


يرجون خلالها أن تتوجه أنظار الناس إليه عتدهم: فلما لم 


تاهو ١‏ ار #2 
00-01 كم لاه لظي لوحم رمم ورور ١‏ يتجه إليهم أحد رَدوه إلى الكعبة سنة 9اه؛ ولا يزال غلاتهم 
المركز العام | ومتشددوهم يُعملون القتل # أهل السنة '# العراق وسوريا 
الواح ملي سك بالألوف الؤلفة. ثم بعد ذلك يدرفون دموع التماسيح على منات 
نيب 6 ماتوا وهم يؤدون عبادة ربهم # الحج؛ ثم يتحدثون عن التدخل 
تنويه | لتنظيم الحج والحجيج!! فاعرفوا أعداءكم يا مسلمون. 


إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: يرجاء أ 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم | 
الاشتراكات آذ حالة عدم وصول المجلة: والابلاغ | 
عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك؛: للتواصل 
مع المسئولين 4 هينة البريد. وبحث الشكوى: 
لضمان وصول المجلة للمشترك ‏ موعدها 

والله الموفق | 


فعدم للاردة الكريم كرقوةكاملة تحتري حلي 87 مجلداً 
مج مجلد|ات مجلة التوحيد هق 87 ست ةكاملة 


" 


افتتاحية العدد:د. عبد الله شاكر 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 

أمسك عليك لسانك: عبده أحمد الأقرع :٠‏ 


باب السنة: د. مرزوقئ محمد مرزوق 
درر البحار: علي حشيش 


النذرآداب وأحكام: محمد عبد العزيز 
حوار مع الرئيس العام بشأن الأحداث الجارية: 


رئيس التحرير 
ثمرات الاخلاص: صلاح نتجيب الدق 
واحة التوحيد: علاء خضر 
دراسات شرعية: متوثي البراجيلي 
باب العقيدة: د. عبد الله شاكر 


مع القصة # كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 
نظرات ف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: إعداد: 
جمال عبد الرحمن 

نتحذير الداعية من القصص الواهية: علي حشيش 
قرائن اللغة والنقل والعقل: 

د. محمد عبد العليم الدسوقي 
اليقين سفينة النجاة (1): صلاح عبد الخائق 
أصول مكارم الأخلاق وجوامعها: ذ ‏ عماد عيسى 


بابالفقه:د. حمدي طه 


8 


ا 


9 -نتا رالا 


مصر 7٠١‏ قرش ؛ السعودية 5 ريالات ١‏ 
الأمارات " درزاهم ٠‏ الكويت 2٠+‏ هلسى 
المغرب دولار أمريكي . الأردن 6٠١‏ فلس,؛ 
قطر" ريالات : عمان تصف ريال عماتي : 
أمريكا دولاران ؛ أورويا ١‏ يورو 

الاشتراك السنوي 
ا- # الداخل :1 جتيهاً بحوالة قورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد 
عابدين ؛ مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد .ومرفق بها 
الاسم والعنوان ورقم التليضون 
؟- ل اليخارج 5؟ ذولارا آو ٠٠١‏ ريال سعودى 
.أو مايعاد لهما 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة ينكية 
أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع 
القناهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار 
الستة حساب رقم / ن املطلا 


مطايع الأهرام التجارية - قليوب - 8 
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2 
0-6 سر 4 


اع يراه كديا 


بقلمر! الرئيس العام 
دا عبدالله شاكر الجنيدىق 


ل ل اع يه 


---- 


الحمد للّه وحده. والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده: وعلى آله وصحيه: وبعذ: 

فإنه بين الحين والآخرتخرج علينا طوائف 
من المبتدعة تؤجج نار الفتنة بين المسلمين؛ 
وتدفعهم إلى مزيد من التضرق والضياع: 
ومن هؤلاء من يجتهدون 4 إحياء ونشر 
شكر الخوارج بين المسلمين؛ وقد ظهرت تلك 
التابتة ب هذا العصر: تحت ألقاب مختلفة 
ورايات متنوعة: وقد كنت واإخواني 4 أتنصار 
السنة نحذر من هذا الفكر ونرد على قائليه 
يذ كتب ومقالات: كان لها- بفضل الله وحده- 
كبير الأثر 4 إظهار الحق وبيانه: ومن باب 
التذكير: والبراءة إلى الله من دعاة التكفير؛ 
ودرءًا للفتنة عن ديار المسلمين: رأيت أن أحذر 
مرة أخرى من فتنة التكفيرء صياتة لشباب 
المسلمين وعامتهم من الوقوع لي التكفيرء 
وذلك لل نشقاط محد ودة كما يلي: 

أولا؛ كلمة 2 النحذير من الغلو: 

نهى الإسلام عن الغلو بجميع صوره وأشكاله» 
سواء كان 2 المعتقد أو السلوكء؛ وقد نهى الله 
كتابه أهل الكتاب عنه. فقال: مم 
الكتي لا تْلُوا فى دِينْحكُم ولا مَعَولُوا عل لَه 
إلا لْحَقَّ » (النساء؛١ ١7‏ ))؛ وقد حدر النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيما وقع فيه 
من قبلهم طلبًا للسلامة والنجاة: كما حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو 
علئ نافقته: «القط لي حصى: فلقطت له سبع 
حصيات: وهن حصى الخَذْف فجعل يَنُفضهن 
4 كضه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا؛ ثم قال: يا 
أيها الناس إياكم والغلو ‏ الدين؛ فإنه أهلك 
من كان قبلكم الغلو ل الدين». (صحيح سنن 
ابن ماجه ؟///ا١).‏ 

كما بِيّن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة 
الغلاة وأن مصيرهم إلى الهلاك؛: كما ل حديث 
عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «هلك 
المتنطعون: فالها ثلاثاء. (مسلم: .)71٠١‏ 

قال النووي رحمه الله: .أي المتعمقون الغالون 
المجاوزون الحدود ف أقوالهم وأفعالهم». (شرح 
النووي على مسلم .)١7١/١5‏ 


ثانيًاء من ثبت إسلامه بيقين 
للا يزول عنه إلا بيقين)» وهده 
فقاعدة كبيرة من قواعد الشريعة 
الاسلامية وقد قررها الفقهاءع: 
وبنوا عليها كثيرًا من أحكام 
الشريعة. يقول عنها الإمام 


هذه القاعدة تدخل ب جميع 


أبواب الشقه؛ والمسائل يوي الإبعيد الاميه الحجة, 


عليها تبلغ ثلاثة أرياع الفقه أو 
أكثرء. (الأشباه والنظائر/5١١).‏ 
وقد قرر علماء الاعتقاد 2 
كتبهم: وكانت بفضل الله مانعة 
من إطلاق التكفير على من دخل 
الإسلام واعلنه؛ طارحة الشك والارتياب 24 
الأشخاص. 


ومن)ثبت.إببلامه بيقين 
لم ريزلاإذلكيعنيه 
السيوطي رحمه اللّه: «علم: أني بالشيك, بي للا يزول 


يقول ابن تيمية رحمه الله: «وليس لأحد أن | 


يكفر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى 


تقام عليه الحجة وتبين له المحجة:؛ ومن ثبت ١‏ 


إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل نا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة: وإزالة الشبهة.. 
(مجموع الفتاوى: 55/17 ). 

وقال ابن نجيم رحمه الله: «ثم ما تيقن أنه 
ردة يحكم به؛ وما يشك أنه ردة لا يحكم بد؛ إذ 
الاسلام الثابت باليقين لا يزول بالشك؛ وينبغي 
للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل 
الإسلام». (البحرالرائق ج5/4١١)2‏ 

فتأمل- أخي القارئ الكريم- تقرير هذين 
العلمين لهذه القاعدة:؛ واتفاق كل منهما ل أن 
اليقين الثابت لا يزول بالشك العارض؛: فال 
البغوي رحمه الله: وهو قول عامة أهل العلم». 
(شرح السنةج١/704).‏ 

وقد دل القرآن الكريم على هذه القاعدة كما 
ذ قوله_تعالى: « يما أذ ءَمَبوا إِدا صَرَبشْرٌ في 
أنه تيس ولا ولوأ تن آله يطو الت 

لست مُوْهِمًا د ِ< و 520 عَرَصس عت الجيؤة لد 

شه مَحَانِمُ 2 1 م 
أله عقسك تبر انك اله ص بها كنرك 
حيرا »(النساء:؛؟ ). 

قال السعدي رحمه الله: «ديأمر تعالى عباده 
المؤمنين إذا خرجوا جهاذًا ‏ سبيله وابتغاء 


مه ب 


واضحة. فالواضحة البيّنة 
نتحتاج إلى تثبت وتبين» أن 
ذلك تحصيل حاصل. وأما 
الأمور المشكلة غير الواضحة 
فإن الإنسان يحتاج إلى 
التثبت فيها والتبين» ليعرف 
هل يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت /# هذه الأمور 
يحصل فيه من الفوائد 
الكثيرةه والكفّ ‏ لشرور 
عظيمة: ما به يعرف دين 
5 6 العبد وعقله ورزانته: بخلاف 

المستعجل للأمور # بدايتها 

قبل أن يتبين له حكمهاء فإن 
ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي». (تيسير الرحمن 
).2 

كما دلت السنة النبوية على هذه القاعدة: 
كما ب حديث أسامة بن زيد ,رضي الله عنهما 
قال: دبَّعثنا رَسُول الله صَلَى الله عَليْه وَسَلمَ إلي 
الحرّقة فَصَبِّحْنَا الْقَوُمَّ فَهَزْمُنَاهُمْ ولحقت أنا 
وَرَجُلمنْالانْصَارِرَجُلا منْهُمْ هما غَشِينَاهُ قَالَ ل 
إله إلا اللّه فَكَف الْأنْصَارِي فَطَعَنْتَهُ يرٌمْحي حَتى 
تنه هنما قَدِمْنَا بَلََالنبيَ صَلْىِاللّه عليه وَسَلُمَ 
< ود لو عد عو و ع ا ب 6 ا 


ا ا و اد وان 


6 ,؛, ومسلم: 95). 25 قال الآمام الشافعي 
وابن القصارا مالكي 4 معنى الحديث: أن من قال: 
لا إله إلا الله أصبح معصوم الدم ويحرم قتله. 


| (انظر: شرح النووي على مسلم ,-)1١5/1‏ 


ويلاحظ من الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنكر على أسامة فعله إنكارًا شديدًا تلدرجة 
أن اسامة تمتى أن لم يكن قد أسلم وقتئن: 
ويستفاد منه أنه لا يجوز اتهام الناس بالباطل 
وأخذهم بالظن والشكء وإطلاق الأحكام فيهم: 
وقد توعد الله من يؤذي المؤمنين والؤملات: 


فقال ‏ كتابه الكريم؛ « مَالدِنَ مورب امود 


مرضاته أن يتبينوا ويتثيتوا #4 جميع أمورهم | 


المشتبهة. فإن الأمور فقسمان: واضحة وغير 


وَالعُؤْمتدتٍ بعَيِرِ مَا أكسبوا 5 فَعَدَِحتَمَلُوأ 0 
ًا » » (الأحزابى م ه): وأختم الكلام حول هذه 
القاعدة بهذا الكلام النفيس للشوكاني رحمه 
اللّه: :اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه 
من دين الإسلام: ودخوله 4 الكفر لا ينبغي 
للسلم يؤمن بالله واليوم الآخرأن يقدم عليه إلا 
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ببرهان أوضح من شمس النهار». 9 ل 
(السيل الجرار ؛ /01/8 ) 

ثالثا؛ الحكم على الناس بظاهر 

أحوالهم دون ما تخفيه سرائرهم: 


الدنيا يكون بحسب ما يظهر 
من أحوالهم: وذكل ما يضمرون 
بواطنهم إلى علام الغيوب 
سبحانه؛ وعلى هذا فمن كان 
ظاهرده الادمان والاستقامة 
خكم له بذلك؛ ومن كان ظاهره 
ولم يأمرنا الشرع الحنيف أن 
نفتش عن بواطن الناس؛ وقد 


سبحاته . 


يسن 01 
صرّح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؛ كما ب 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
اللّه عنه؛ (وهو طويل): وفيه أن النبي صلى الله 
عار و كان اتا تماد يون يعشن استحايفء 
هَوْلاءِ قال هَبَلع َلك النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ 
فقال أب تأمُنوني وأنا أميّن من بخ السَّمَاءِ يُأتيني 
خَبَرُالسّمَاءِ صباحًا وَمسَاءٌ قَالَ فَقَامَ رَجُل غائِرٌ 
الْعَيْنَيْن؛ ٠‏ مُشَرفُ الوَجْنَتَيْنِ؛ اناشز الجبْهّة ىتْ 
اللخيّة ِمَحْلْوَقَ ِلرّأس؛ مُشَمُرٌُ الازَانِ فَقَالَ؛ يا 
وَسُولَ اللّه: تق الله قَان: وَيْنَتَ أوْلسْتٍ أَحَقَّ أَهْلٍ 
الأزرض أن يتقي الله؟١‏ قَال: ثم ولي الرّجْل؛ قال 
خَائد بْنْ الوليد: يَا وَسُولٍ الله أن صرب عُنْقَهُة 
قَالٍَ لاء عله أن يُكونَ يُصَلِي؛ َال خَالَد: وَكُمْ من 
مُصَل يَمُول بلسّانه ما لِيْسَ 4 قَلِبه؟! قال رَسُوَلَ 
اللّه صَلِيٍ الله عَلِيّه وَسَلِمَ: إني لم أوَمَرْآَنْ أنقبّ عَنْ 
قَلُوبٍ الناس وَل أشّق ق بُطونَهُمْ». (البخاري: ١ه‏ 4 ). 

وِ4ّ بعض روايات حديث أسامة السابق 4 قتله 
للرجل الذي قال لا إله إلا الله أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له ,أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لا .. (مسلم: 95) 

فال التووي # شرحه للحديث: «أفلا شققت 
عن قلبه؛ فيه دليل للقاعدة المعروفة غ2 الفقه 
والأصول: أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر, 
واللّه يتولى السرائر». (شرح النووي على مسلم 
اا ). 


ومما يدل أيضًا أن الأحكام تجري على الظاهر 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل 


إن الحكم على الناس خخ الدنيا 
إن الحكم على الناس ««؛ يكون بحسب ما يظهر من 
أحوالهم؛ ونكل ما يضمرون 
بواطنهم إلى علام الغيوب 


الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
اللّه.وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة: ويؤتوا الزكاة: فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام: وحسابهم على 
الله ». (البخاري: 16: ومسلم: 71). 
وقال ابن حجر لي شرحه 
للحديث: «فيه دليل على قبول 
الأعمال الظاهرة: والحكم يما 
يقتضيه الظاهر؛ والاكتفاء 2 
قبولٍ الاإيمان بالاعتقاد الجازم 
عق 4 خلافا من أوجب تعلم الأدلة.. (فتح 
الباري ١//ا/ا)‏ 
وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعامل الناس بحسب ما يظهر له من حالهم» 
حتى ولو كانوا على خلاف ذلك 4# الباطن كحال 
المنافقين الذين أخبره الله تعالى بنفاقهم وقد 
تعلّم منه أصحابه ذلك: وساروا عليه؛ كما. جاء عن 
عبد الله بن عتبة أنه قال:.إنَأنَاسَا كَانُوا يُوْخَدُوِنَ 
بالوّخي ف عَهْدِ وَسُول الله صَلي الله عَليّه وَسَلِمَ 
ون الوَحَيّ قد انْقَطعَ وا وَإثما تَأَحَدْكُمْ الآنّ يما ظَهّرَ 
نا من أَعْمَالكُمْ فَمَنْ أظهّرٌ ثَنَا خيْرا أمنَّاهُ وَفَرَيْناة 
يس إِلِيْنَا من سترجرته شيءٍ الله يُحَاسبُهُ 2 
سَرِيِرَتَهَ وَمَنْ أَظهّرَ نَنا سُوْءًا لم تَأَمَنْهُ وَلَمْ تَصَدْقنَهُ 
وَِنْ قال إن سَرِيرته حَسَنَة». (اليخاري: )2 
ولا شك أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فهم 
ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا 
قال ابن حجري شرحه: «هذا إخبارمن عمرعما 
كان الناس عليه # عهد رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم وعما صاربعده». (فتح الباري: 0 .)1١1/‏ 
ولا شك أيضًا أن عمر رضي الله عنه قال ذلك 
بمحضر من الصحابة وثم ينكر عليه أحد: وللإمام 
الشاطبي رحمه الله كلمات دقيقة حول هذا المعنى؛ 
ومما قال: دفإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به 2 
الأحكام خصوصًاء وبالنسبة إلى الاعتقاد ‏ الغير 
عمومًا أيضا فإن سيد البشر صلى اللّه عليه وسلم 
| مع إعلامه بالوحي؛ يجري الأمور على ظواهرها 
المنافقين وغيرهم: وإن علم بواطن أحوالهم؛ ولم 
يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما 
يه.. (الموافقات 1/7ا7) 
ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن أهل السنة 
والجماعة لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بالجنة 
| أو النار إلا إذا ورد نص يْ ذلك؛ وإن كانوا يرجون 


للمحسنين الجنة: ويخافون على 9 
المسيئين , من النار؛ قال الطحاوي 


- 


ط 


أحسنت إلى إحداهن الدهر“ 
كم رأت منك شيئًا قالت: ما 


رحمه اللّه: «ولا ننزل أحدًا 'منهم الطاعات كما تسمى إيمانا, رأيت خيرًا قط». (البخاري: 


جنة ولا نارًا قال الشارح: «يُريد: 


نا لا نول عَنْ أَحَد مُعَينِ منْ آهل كذلك المعاصي تسمسى قال 


القبلة إنه من أهل الْجِنَة أو مَنْ أَهِلّ 


أعرظ 2 
ابن حجر: «قال 
القاضي ابو بكر بن العربي 


الثار إلا مَنْ أحَبَرَ الصَّادقٌ صَلَىَ كفراء لكسن حيك بطاق ل شرحه: مراد المصنف أن 


الله عليه وَسَلمَ أَنَهُ منْ هل الِب 
كالعَشْرَة زر ضي الله عَنْهُمْ. وَإِنْ كنا 
نقول: إنه 7 بد أن يَدُخل الازْمِنَ 
أَهْل الْكبَائر من شاء الله إذخالّه 
انآ ثم يَحِْرْجٌ منهًا بِشَفَاعَة 
الشافعين؛ ولكنا نقف ل الْشُخَصَ 
المعينء فلاً نَشَهَدُ نَهُ بِجنَه وَل بَآر 
إلا عَنْ علم؛ لأن الحقيقةً بَاطنَق وما مَاتَ عَلَيْه 
لا نحيط به؛ لكن ترجو للمحسن: ونخاف على 
المسيئ .. (شرح الطحاوية لابن أبي العز ات )1 

وقال الطحاوي أيضا هذا السياق: .ولا نشهد 
عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق: ما لم يظهر منهم 
شيء من ذلك ونذ رسرائرهم إلى الله تعالى». قال 
الشارح: «لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر. ونهينا عبن 
الظن. واتباع ما ليس لنا به علم؛ قال تعالى: ,كام 
لذيَ امأ لاحر قوم ين فوم » : (المجترات؛١١)/‏ وقال 
تعالى: مكايا اَي امنا ينبو كيرا مِنَ الظنّ إرك .بض 
لي إن (الحجرات:١1١‏ ). (المرجع السابق 084/1١‏ ). 

رابعا: أقسام الكشر: 

عند الحديث عن التكفير لا بد من بيان أقسامه 
وذكر حكم كل قسم: وذلك لأن بعض الناس أطلق 
ألفاظ التكفير دون فقه لمرادهاء وتفرقة بينهاء 
ونصوص الشريعة تدل على أن الكفر قسمان: 
كفر أكبر مخرج من الملة: وهو خمسة أنواع؛ ذكرها 
ابن القيم رحمه الله: وعرف بكل قسم ي كتابه. 
(مدارج السالكين .)55/١‏ 

والنوع الثاني: الكفر الأصغر؛ وهو إطلاق لفظ 
الكفر على بعض ال معاصي والذنوب؛ وهو كفر لا 
ينقل عن الملة: وصاحبه يدور 2 فلك الاسلام: 
ويطلق عليه كضر دون كضرء أو الكفر العملي 
تغليباء وقد عقد الامام البخاري رحمه الله 
صحيحه بابًا قال فيه: «باب كفران العشير 
وكفردون كفر»ء. ثم ساق حديث ابن عباس وفيه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أريت النار: 


فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن: قيل: أيكفرن | 
بالله؟ قال: يكفرن العشير؛ ويكضر الإحسان: لو | 


يبين أن الطاعات كما تسمى 
عليها الكفرلا يراد الكفر إممافاء كافك المعاضئي 5 


يب .المخرج من الملة . 


الكفر لا يراد الكفر المخرج من 
4 3 الملة.. (فتح الباري ١/88)؛‏ 
وقد ورد تقسيم الكفر من 
أعلام الصحابة والسلف كاين 
عباس:؛ وطاووس؛: عطاء بن أبي رباح: وغيرهم. 
(انظر تفسير الطبري 150/5 155): وقال الامام 
أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه: «وأما الآثار 
المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي: 
فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرًا ولا 
شركا يزيلان الايمان عن صاحبه:؛ وإنما وجوهها 
أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار». (كتاب 
الإيمان/147). 
وما يقال ي لفظ الكفر يقال 4 لفظ الشرك 
والظلم والنفاق: وقد عقد البخاري 2 صحيحه 
بابًا قال فيه: «باب ظلم دون ظلم»؛ شم ساق قول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ : ونصه: «لما 
نزلت الآية: ,الْدنَ امنأ وك ينَبِسوَاأ إيمنتهم يظلر , 
(الأنعام:87). قال أصحاب رسول الله صلي الله 
عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: ,إت التَرْكَ 
أظام عَظِيةٌ ٠(لقمان:؟1١):.‏ (البخاري: 1 1) 
قال ابن حجر لي شرحه: «باب ظلم دون ظلم» 
(دون) يحتمل أن تكون بمعنى غير؛ أي أنواع الظلم 
متغايرة: أو بمعنى الأدنى: أي: بعضها أخف من 
بعض: وهو أظهر ‏ مقصود المصنفه وأن المعاصي 
لا تسمى شركا: وأن من لم يشرك بالله شينًا فله 
الأمن وهو مهتد ». (فتح الباري ١‏ //ا89-4). 
ثم إن الكفر الأكير يكون كفر نوع لا ينزل 
على الأعيان إلا بقيام الشروط وانتضاء الموانع 
والتكفير حكم قضائى لا إفتائي لا يقوم به أحاد 
الناس ولكن يقوم به الراسخون 2# العلم من أهل 
الحل والعقد من اهل السنة والجماعة : لاصغار 
طلبة العلم. 
وفقنا اللّه مما يحبه ويرضاه. 


21217/01112261 :بط 0د هامر نا 
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ًِ 
اكيم 3 الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد 
١١!|01لع#م‏ أن يذكر أو أراد شكورًاء والحمد لله الذي جعل 
أ الشمس ضياء والقمرتورًاء ويعد: 
بداية عام هجري جديد يهل علينا بما حمل 
من أوزارنا وتقصيرناء بعد أن ودعنا بالأمس القريب 
عامًا مضى ولم تنقشع آلامه ومآسيه: ذهبت أيامه 
بحلوها ومرّها. وتصرمت لياليه بِرَيْنها وشينها: ولد 
أناس ومات آخرون: وشفي مُرضى وابتلي معافون. 
وقامت حروبٌ وسقطت حكومات: وحدثت متغيرات» 
ويُقَبل علينا عام جديد. يجب على كل مسلم لذ 
بدايته أن يحاسب نفسه عما مضى. ويجب أن توقظ 
الهمم: وأن تستيقظ الضمائر النائمة: فالأمر جد 
خطير؛ والعمر مهما ظال قصير؛ ومآلك أيها الانسان إلى 
موت ورحيل. 
وإن تكالب أعداء الأمة يبشر باجتماعهاء فسيف 
الأمة بعضها على بعض يزيد تضرقها؛ وبسيف عدوها 
يزيد اجتماعها: «ويمشينة الله تن يجمع الله على هذه 
الأمة سيفين: سيفًا منها وسيمًا من عدوها». 
ومع إشراقة عام هجري جديد: فإن المتأمل يجد أن 
أحوال الأمة من سيئ إلى أسواء تتدافعها الابتلاءات من 
كل المناحي: وإن الذى يُحزن قلب كل مؤمن حي غيور 
على دينه وأمته: أن العام الإسلامي يعيش اليوم مرحلة 
من عُمره: تعد من أسواً المراحل التي مرت عليه: فالقلب 
ينزف. والعين تزرف دمعا وهويرى من حوله أحوال أمته. 
وقد تكالب عليها الأعداء من كل فج عميق: فسوريا 
ومآسيها وما يحدث فيها ويُفعل بشعبها. والعراق مكافأة 
الشيعة من أمريكا والغرب لتنفيذ خططها والقضاء على 
سنة العراق. وجعلها مرتعًا للتكفيريين تحت إشراف إيران: 
واليمن وأحقاد الحوثيين الذين دمروا البلاد. وليبيا التي 
أصبحت أطلالاً وأكثر بداوة: حتى يصب بترول العراق 
وليبيا 4 إسرائيل: ويصبح مصدرًا رئيسا لهاء ناهيك عما 
يحاك بالدول الاسلامية الأخرى: والأقصى ينهار على 
يد اليهود المجرمين: ب غفلة من المسلمين: وايران تستغل 
يوقاحة ما ابتلي يه المسلمون #4 حادثة رافعة الحرم: 
والتدافع أثناء رمي الجمرات لتشويه جهود المملكة 
السعودية ورجالها؛: وحسبنا الله وتعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا ققوة إلا بالله العلي العظيم. 


2١ 
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« 
20 
أ 


تصرم الأعوام: وتلاحق الشهور؛ وتتايع الدهور 
ومع بداية عام هجري جديد يجب على 
الانسان التفكر الجادء والتأمل الصادق ‏ سشرعة 
مرور الأيام؛ وتصرّم الأعوام: وتلاحق الشهور, 
وتتابع الدهور؛ وانتقال الإنسان من مرحلة إلى 
أخرى ل مثل لمح البصرء فطفْل الأمس ققد غدا 
اليوم شابًا يافعًاء وشاب .الماضي و قد أصبح اليوم 
كهلا وقورًاء والذي كان قَبْل كهلاً قد صار اليوم 
شيحًا جليلاً: أو طاعنًا 4 السن عليلاً. وانظر 
بوعي وإدراك كم فقدت ممن كانوا معنا من أب 
وأمّ وأخ وأخت: وقريب وبعيد» وجار وصديق: بل 
تأمل ما فات من عمرك كيف مضى وكأنه أحلام 
نائم: أو خيال يَقَظَان؛ حتى أمُسك القريبُ: تأمل 
كيف مضى وكأنه لم يمربك. 
واعلم أن ما تستقبله من دنياك كذلك»: 
سيأتي سريعًا ثم يرحل عاجلا؛ فكيف إذا علمت 
أن ما مضى لن يعود؟! وأن ما فات لا يُستدرك؛ 
وأن أعمار هذه الأمة قصيرة. وبقاءهم هذه 
الدارقليل؛ :قال رسول الله صلى الله عليه وسبلم: 
«أَغْمَارُ أمُتي ‏ ما بين الستين إلى السَّبْعِينَ وَأَقَلَهُمْ 
مَنْ يَجُوزْذلك».(صحيح سنن الترمذي: مار 
2 وعَنْ صَبَّد الله بْن عُمَرَرَضْي الله عَنْهُمَاء ؛قَالَ: 
أَخَدَ رَسُول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وسَلْمَ بمذكبي؛ 
فَقَال: , كن اليا !كنك غَرِيبٌ أَوْعَابرسَبِيلٍ 
6 وَكانٌ ابْنْ عُْمَرَ يَقُولُ: إذا أْمْسَيْتَ قلا تَنْتَظرٌ 
الصَّبَّاحَ» وإذا أَصْبَحْتَ قلا تَنْتَظرْ اللَسَاءَ وخذ 
من صحتكٌ ْرَضْكٌ وَمِنْ حَيّاتك لؤتك. (رواه 
البخاري: 2)5157 
والمرء إذا كان 4 دار غُرية فإنك تجده قليل 
الانبساط إلى الناآس: بل لا تراه إلا متوحشا 
منهم؛ ذليلا ‏ نقسه؛ خائمًا ممن حوله؛ وكذ لكم 
عابر السبيل والمسافر لا يُبعد 2 سضره إلا يقدر 
ما يقوى عليه وهو 4 هذا خضيفٌ من الأجمال 
والأثقال؛ غير مُتسبب ولا ممُنشغل بما يَمُنعَه من 
إتمام سفره, ليس معه إلا زاد وراحلة يُبلغاته 
إلى بُغيته وقصده؛ ودكل تف دَلِبقَهُ لوت وَِكَمَا 
رت أجل دحك يَوْمَ الْسَمَةٌ همَن ْخرعَ عن الكارٍ 
َل الجكة كقد كا ا المسيزة لديا إِلَّا مكنع 
» (آل عمران:1805): غلا ينبغي أن يركن 
وعد احهد دعا تج اوسا 7 لسع 
نفسه فيها بطول البقاء فيها؛ وألا يتعلق منها إلا 
بمثل ما يتعلق به الغريب-4 غير وطنه. 
وليكن لنا ل رسولنا صلى الله عليه وسلم 
الأسوة والاقتداءء هَعَنْ عَبّد الله بن مسعود رضي 


مج216 :برط لد هامرن 


اله عنه قَالَ ِنَم َسُول اّه صَلّى الله ليه وَسَلمَ - , 
عَلَى حَصِيرٍ فَمَام وقد أثرّ د جَنْبه: فَظَلنَاء يا 5 // 
رَسُوِل الله َو اتَحَدنا. نك وطَآءْ هَمَالَ: م مالي وَمَا ْ 
للدنيّاء ما أنا ِ الدنيًا لَه كرّاكب استظلل تحت 
شَجَرّة: كم وَاحّ وَتَرَكَهَا (رواة الترمذي: الا | 
وصححه الألباني). 

فإنًا إلى الله صائرون: :وعما عملنادٌ مسئولون: 
وعلى ما قد منا محاسبون ومجزيون. مب أن 
ظَلبوا أ متقلب ينقَلونَ » (الشعراء ١١/١:‏ ). 

شهر الله المحرم . . واستحباب صيام عاشوراء 

وقد أهل علينا شهر الله المحرم: وهو أحد 

ير الحرم؛ التي قال الله فيها: « إن عِدَءَ 


ألشُهُورِ عِنْدَاَسَآتَاعَكرَ سراق كنب أله يوم حَلَقَ 
لْصَمِوثِ 20 بآ َه حرم دَلِلَكَ ألدَينُ 
ليم ملا تلوأ فيينَ أنشّسَحك » (التوبة:1"). 


ويوم العاشرمن المحرم من الأيام التي لها شأن 
عظيم عند المسلمين: فيوم عاشوراء يوم عظيم 
من أيام اللّه؛ ذلك أن الأنبياء كانت تصومه: فقد 
صامه موسى بن عمران كليم الرحمن: عليه 
السلام: وصامه سيد الأولين والآخرين محمد 
صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد أمر الله نبينا محمداً 
> لوا ميخ رجي لبوق ل بو 
قبله: وكيك الذي هذى أله دنهم 36 
(الأنعام::9): وكان هذا اليوم يصومه أهل 
الجاهلية 2 جاهليتهم؛ فعن عبدالله بن غُمَرَ 
وَضيّ يّ الله عَنْهُما أن هل الْجَاهِلِيَّة كَانُواً يَصومُونَ 
يَوْمَ عَاشُورَا: ون وَسُولَ الله صَلَىَ الله عَليْهِ وَسَلمَ 
صَامَه وَالمْسَلمُونَ قَبْل أنْ يُفترض رَمَصْلِن؛ فلما 
افترض َمَضَان قال رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلم. «إن عَاشورَاء يَوْمْ من يام الله هَمّنْ شَاءً 
صَامَهُ وَمنْ شَاءَ تركه». (رواه البَخاري: ومسلم: 
واللفظ لمسلم). وصامه صلى الله عليه وسلم 
حتى وفاته. 

وكان اليهود. 'يصومون .هذا .اليوم (يوم 
عاشوراء )؛ فْعَنْ ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا 
نّ النبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كا قدمٌ المدينة: ا 
وَجَدهُمٍ يَصُومُونَ يَوْمَاء يُغني عَاشُورَاءَ فقالوا: 
هذا يَوْمُ عَظيمُ وَهْوَ يَوْمّ نَجى الله فيه مُوسَ 
وَأَغْرَقٍَ آل فَرَّعَوْنَ فصا مُوسَىَ شكرًا لله فقَال: 
«أنا أؤلى بِمُوسَى منهُم فَصَامَهُ وَأَمْوَ بصيّامه 
(رواه البحّاري؛ ومسلم). فصامه وأمر النآس | 
بصيامه من باب 'التطوع لا من باب الفرض» 
فعن ابن عَبَاسَ وَسْمْل من “صيام عَاشْورَاءٌ قال: 


0 
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يُتَحَرَّى فضلة عَلى الأيام 3 هذا الْيّوْمُ يعني 
شهْرٌ رَمَضَانَ وَيَوْمّ عَاسْورَاءَ (رواه البخاري ومسلم: 


وغيرهما). 


ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
آخر حياته أن اليهود والتنصارى يصومونه فال: 
«لئنْ بيت إلى قابل لأصُومَنَ التاسغ ». (رواه مسلم: 
4). ولكتّه توه صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يصومه:؛ وقال للمسلمين: : صوموا يومًا قبله أويومًا 
يعده. خالفوا اليهود ». 

: وعن أبي قتادة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسولٍ 
الله صلن الله عليه وسلم يقول: دِصيَامُ يوم عرفة 
أَختّسبُ عَلَى الله أن يُكمْرالسَنة التي قبله وَالسّنَةَ 
يُكَمْرَالسَنَةَ التي قَبْلهُ, (رواه مسلم: 151). 
بترول العراق .. مكافاة لإسرائيل 

نستقبل عامنا الهجري وأحوال أمتناء وأوجاع 
المسلمين نتحزي# النفوس؛ وتقض المضاجع؛ وما يقوم 
به الغرب بقيادة أمريكا من محاولات مستميتة 
لتفكيك الدول العربية والإسلامية الموجودة حول 
إسرائيل: ونتحويلها لدويلات صغيرة متهالكة بفعل 
الحروب التي أشعلتها ‏ معظم البلدان العربية؛ 
نحقيقا لإضعاف كل القوى العربية ؤتفتيتها؛ ونهب 
ثرواتها 4 نمط استعماري جديد؛ نجد العراق التي 
مزقتها أمريكا وحلفاؤها الغربيين؛ بعد أن حولتها 
إلى ساحة للحروب وقطعتها إربّاء لتمهد الطريق 
لإسرائيل لجني الثمارء ففي تقرير نشره موقع 
صحيفة الفاينتشال تايمز البريطانية ف الأيام 
القليلة الماضية؛ حول مصادر الطاقة 2 إسرائيل:» 
جاء فيه:: أن إسرائيل قد استوردت ١9‏ مليون برميل 
بترول من الأكراد 4 العراق خلال الشهور الأخيرة: 
وأن الأموال التي تدفعها إسرائيل قيمة هذا البترول 
تساعد الأكراد على تمويل حربهم ضد تنظيم 
داعش الارهابي يما يقد رثمنه يملياردولار وتشكل 
5 من البترول الذي تستهلكه إسرائيل. 

والأطماع الإسرائيلية 2 بترول العراق قديمة: 
ففي شهر يونيو من عام 7١٠٠م‏ توقع بنيا 
نتنياهو -وكان يشغل ي ذلك الوقت منصب وزير 
المالية- إعادة تشغيل خط أنابيب اليترول بين 
العراق وإسرائيل بعد إغلاقه وتوقفه عن العمل لمدة 
تزيد على خمسين عامًا منذ إعلان قيام إسرائيل 
عام 1958م: وقال نتنياهو يومها: «إنه لن يمروقت 
طويل حتى يبدأ البترول العراقي 2 التدفق على 
ميناء حيفا 4 شمال إسرائيل ممتدا من مدينة 
الموصل العراقية إلى حيفا عبر الأردن». 


وبنظرة سريعة إلى الوراء وما سبق ترديده حول 
هذا الموضوع أيام الاعتداء الأمريكي البريطاني 
وغزوهم للعراق بالحجج الواهية التي كذبوا بها على 
العالم كله تتضح خفايا إسرائيل: وتنكشف نياتهم 
عندما قام الإسرائيليون 2 ذلك الوقت بجمع 
المعلومات - حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية - 
عن خط أنابيب البترول بين كركوك وحيفاء وبحث 
إمكانية تجديد عمل هذا الخط فور الانتهاء من 
الحرب: وتغيير النظام ‏ العراق: وأن إعادة تشغيل 
خط البترول المذكور من شأنه توفير التكلفة 
الباهظة لتقل البترول من روسيا بالصهاريج: ويكون 
ذلك المتفن الوحيد للبترول العراقي إلى البحر 
المتوسط مكافأة لاسرائيل واقتسامًا للغنائم من 
أرض العراق بينها وبين إيران من قبل الدول الغربية 
وأمريكا!! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

المؤاهرة على السعودية بعد احداث مكة 

يُقبل علينا عام هجري جديد: وقد تألمنا لوقوع 
حادثتي مكة. سقوط الرافعة 4 الحرم:؛ ثم حادث 
التدافع الذي وقع قرب جسر رمي الجمرات يمتى: وما 
نتج عن الحادثتين من وقوع وفيات وإصابات لجموع 
كبيرة من الحجيج: ندعو الله سبحانه أن يحشر 
من توك منهم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين: ونحسبهم عند ربهم من الشهداء 

وتتعرض المملكة العربية السعودية إثر ذلك 
لحملة بغيضة هي بمثابة مؤامرة كبرى تديرها 
أمريكا من خلف الستار بالاتفاق مع إيران» ويعض 
الدول من حلفائهماء؛ وهي إطلاق نغمة عالية بإبعاد 
المملكة عن إدارة شئون الحجيج؛ وأن يتم تمثيل 
عدد من الدول الإسلامية بإدارته؛ بدعوى منع 
تكرار الحوادث والكوارث التي حدثت لي موسم 
الحج هذا العام؛ والتي يحاولون تشويه الصورة من 
خلالها بالمبالغة والكذب 2# واقعة الزاقفة أوالتدافع 
بمنى بشكل ضخم: وقد تناسوا تاريخهم الأسود: 
والحادهم 4 الحرم . وإدخال الأسلحة لقتل المسلمين 
الأمنين فيه ١!‏ 

ويكشف هذا البغض الايراني صا كته انوا 
للسعودية؛ بل وللمسلمين جميعًا. من حقد دفين؛ 
وهذه المؤامرة يجب أن تتصدى لها الدول الإسلامية 
والعربية2. مع الوقوف يجوار المملكة العربية 
السعودية: وأن يتم استنكار تلك النغمة الخبيثة: 
والتأكيد على ثقة الدول الاإسلامية والعربية ف 
السعودية: وي جهودها الجبارة التي تبن لها من أجل 
خدمة الحجيج: فلم تبخل السعودية بأي جهد: أو 
مال 4 خدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عنهم: 


:ص هاما 


والتيسير لهم: وتأمينهم من بداية وصولهم أرض 
السعودية, حتى مغادرتها بسلام وشهود العيان 
هم من أخبروا بذلك. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر حجم التوسعات 
الكبيرة المستمرة يذ كل المشاعر على مدى التاريخ 
لاستيعاب زيادة الحجيج كل عام: والتوسعة | 
الحالية ع المسجد الحرام خير شاهدء والتي 
تشير إلى الحجم المذهل من المشروعات التي ترفع 
طاقته الاستيعابية للمصلين والزوار, إضافة إلى ما 
تتكبده السعودية من المليارات ل لك ولدعم شبكة 
الطرق 2# المتطقة المحيطة بالحرمين: وكذلك 
توسعة المسعىء وبناء ثلاثة أدوار جديدة: وزيادة 
طاقة المطاف ليستوعب 17١‏ ألف طائف: بدلا من 
خمسين ألف طائف 2# الساعة: وتطوير منطقة 
زمزم: ومشروعات أخرى مذهلة 4 الحرم النبوي ١‏ 
الشريف. وقطار المشاعر الذي ينقل نصف مليون 
حاج من عرفة إلى المزد لفة 4 " ساعات ليستغتى 
به عن ثلاثون ألف حافلة: وكذ لك جسر الجمرات 
الذي تكلف مليارات الريالات: وقطار مكة المدينة 
المنورة بتكلفة قدرها 7 مليار ريال؛ ويعتبر أحد 


أكبر مشروعات السكك الحديدية # العالم بطول ١‏ 


١م‏ وسينتهي العمل فيه بتهاية 15١١1م.‏ 
لذلك نقول: إن كل هذه اللشروعات وغيرها 
لخدمة الحرمين الشريفين؛ ومن ينكرها ففي 
قلبه مرض» أو ب غفلة أو هوى؛ فالجهود ا 
يستطيع مُنِصر إلا أن يراها رؤيا العين: ليرد على 
التصريحات العدائية من إيران نتجاه السعودية. 
عام جديد ... والأقصى يئن بلا مجيب 
نستقبل عامًا جديدَاء وما زالت الابتلاء 
تتدافع؛ و2 خضم انشغائنا بدرء الفتن التي 
عمّت أرجاءً شاسعة من عالمنا العربي يقوم الكيان 
الصهيوني بحركات استباقية؛ لتحقيق حلمة 
المزعوم: وهو بتر أقدام المسلمين قبل الوصول 
إلى الأقصى الشريفء ‏ فصل جديد من التوتر 
المتصاعد بالأقصى المحتل؛ وارتكاب اليهود 
مجزرة بشعة بحق أبتاء الشعب الفلسظيني ذخ 
قطاع غزة, والضفة الغربية والقدس الشرقية: 
ومقتل العشرات واصابة المثات: واقتحام الأقصى 
أكثر من سبعين مرة خلال شهر من المستوطنين 
الإسرائيليين ِ حراسة جنودهم المدججين 
بالسلاح:فقد وصل عدد الشهداء ١١‏ فلسطينيًا- 
نحسبهم كذلك؛ والله حسيبهم- معظمهم من 
الأطفال والنساء»؛ وأكثرمن ألف قتيل حتى كتابة 
هذه السطور؛ وفقرض حصار عسكري من جيش 


الاحتلال على المسجد الأقصى ل ظل حالة 
التيه الذي تعيشه الدول الاسلامية. 
ومن المؤلم أنه 2# خضم ما تعانيه مدينة 
القدس» والملسجد الأقصى من عملية ممنهجة 
٠‏ لتهويدهاء تكتفي الدول العربية وجامعتها 
ببيانات الشجب والادانة ضد ما يمارسه 
الكيان الصهيوني من هدم للبيوت» وتهجير 
| للفلسطينيين والاستيلاء على المقدسات 
| الاسلامية على اختلافهاء وانتهاءً بمحاولتها 
0 الحالية تحجيم الوجود الاسلامي على أرض 
| الأقصى الشريف. فهل آن الأوان أن يغيق العرب 
' والمسلمون قبل فوات الأوان: وضيا الأقصى. 
. واللّه سبحانه حافظ دينه: وحافظ بيته؛ فاللهم 
| احفظ الاسلام وأعزالمسلمين. 
مصر إسلامية , ٠.‏ : وليست علمانية 
ونحن نستقبل عامًا هجريًا جديدًاء يخرج 
ا علينا وزير الثقافة المصري بتصريح يقول فيه: 
«إن مصرعلمانية بالفطرة1!2 4 وقت يُحارّب فيه 
ا الاسلام, وأعداء الاسلام يتربصون به ويسعون 
جاهدين لهدم الدين الاسلامي وتشويهه. 
ولم يكن تصريح وزير الثقافة هو الأول الذي 
يثير الجدل منن توليه مسئولية وزارة الثقافة, 
٠‏ بل إن الوزيرقد صرح أيضًا ب ,أن الفقه الاسلامي 
فضيحة: وأنه يجب إراقة الدماء لحفظ علمانية 
مصر!! 
ونقول لوزير الثقافة: إن مصر دولة تدين 


بالدين الإسلامي الذي نعتز ونفتخر به ببن ) 


الدول:» ونتباهى بأننا من الدول الاسلامية 


الكبرى على مستوى العالم؛ ومصر الأزهر لن | 


تكون أبِذًا علمانية: قشعب مصر شعب متدين 
بفطرته: وئيس علماتيًا بفطرته: والجميع 
يحترمنا لأننا نحافظ على هويتنا الاسلامية, 
ومصردولة إسلامية بنص الدستور تتعايش فيها 
كل الدياتات السماوية: وتتسع لكل الثقافات: 
مع احتفاظنا بهويتنا وشخصيتنا الاسلامية 
التي أنعم الله تعالى بها عليتاء وقدوتنا 4 ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر 
إلى المدينة وأسس الدولة المدنية التي ضمت 
الرسالات السماوية الثلاثة؛ وعاش فيها أصحاب 
المعتقدات الأخرى جنينا إلى جنب مع المسلمين. 
نسأل الله سبحانه أن يُعمر أوقاتنا بالطاعات: 
وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته: 
وأن يجعل عامنا عام عز وتمكين لديننا ولصرنا 
وأمتناء وآخرد عوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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© اق بانيفة 13م 
فأنأ أَوَلّ الْمَيدين ((زم) سبَحَنَ 


سس موستر سي بن عر 


وما بينهما وعنده, 


«وَنَادَوا يَا مَائكُ» وَهُوَ كبير 
خَرّنَة النَارٍ ,ليَقْض عَلَيْنا ربك, 


8> 


أي ليُمِتَنَا حَنَىٍ نستريح» من 
قَضَىَ عَلَيّْه إِذا أَمَاتَهُ وَالَعْنَى: 


سَلْ رَبك أن يَقَضيَ عَلِيْنَا ؛ وَهَذَا 
لأَيُْتَادْمَا ذَكرَّمَنْ إِبلآسهمم الأنه 
جُوَارُ وتَمْنِ للْمَوْتَ لَقَرَط الشّدَّة) 
«قَالَ إِنْكُممَاكتُونَء أي يذ الْعَذَابِ 
أَيَذَا ًََ خَلاَضَ نَكُمْ مَنَهُ دموت 
و بَعْيْرِه (تفسير أبي النتهود 
(41/5))كَمَا هَالَ تَعَالَى. «هَكد 
إن_تقسي الكرئ (ز0) سيدكر من يحت 
0 00 َم الاق 03 © الْذى صل 

آلثَارَ 051 أن ابوث فا ولا 0 
(الأعلى: 4- 117)ء وَقَالَ تَعَانَى: 
مَألَذِنَ كفروا.. لهم ا جَهَتْر لا 


مسو ظ ع 
يقّصّئن يسوبو ولا يحنت عَنْهُم 
مَنْ عذايها كُذلك يحزى 2 
0 مع يطرخ ذها رئنآ رجا 


رك م 


ين سير » (شفاطرم؟- /13). 

كُمْ بَينَ الله تَعَانَى عله 
مُكْتهِمْ ب النّار وَخُلُودهِمْ فيهاء 
هَمَالَ: دَلَقَنْ جِنَنَاكُم باحق أي 
عَلَى لسن رُسلناء وَلْكنَّأكُتَركُمْ 
للْحَقَ كارهونء فَكَد بْتَمُوهُمْ وَلَمَ 
تَتَبِعُوهُمَ عَلى مَا جَاءُوا به منّ 
الْحَقَ من عند رجهم تكح 
و و رميق » (الجاثية؛ :)١‏ 
لوم مروت عَدَابَ الْمُونِ يما فس 


روت عَذَابٌ 2 
تكد ف الأ يتنر كلق لي وما كم 
وَإِنْمَا تُسِبْت كَرَاهَةٌ الْحَقَّ 


فون (الأحقاف: 20 

إلى أكثرهم دُونَ جَمِيعَهِمْ م أن 
المُشَرِكِينَ فَرِيِمَان أَحَدُهُمَا 
سَادَةٌ برا وَهُمْ الْدينَ يَصُدُونَ 
النّاسَ عَنِ الإيمان بالترشيب 
والترهيب. وشانيهما: ذهمَاء 
وَعَامُفَ وَهُمٍْ تبّع لآثمّة الْكَمْرٍ 
وقد أَشَارَتْ إلى ذلك آيَاتَ كثيرّة, 
منهًا قَوْلهُ تعاكى: مة تا ألدينَ 


5 درو 20 > ووت مهنو 
تكن 07م وقِيلِف يرت إِنَ هكؤلاء قوم 


قال تعالى ١‏ مكََامَا يلتك ريشن ْنَا ربك كال تك كنوت (15 لَعَدَ ينتار بالق َلكنَ أكَكح ِنسق كَرهُونَ 
حك اوت حي سر و يَكْدْبُونَ ( 
سبحن رَبَ ن أضوت وَالارضٍ 7 رب ب امرش عَم ينعن 29 
لذ يُوَعَدُونَ 02 أوهو 1 وف الأرضف إل رَهُوَ اكيم الْمَلِيم كما وَببَاركَ لَدِى لَه مك التَمواتٍ رض 
عِلْمٌ أَلصَاعَةٍ وَإِلَيْهِ جهوت (( 
يَعَلَمُونَ 000 وكين سَألتَهُم عَنْ علق يدل اند عن 
1 يَعلَموْنَ 2 (الزخرف: الا- 44): 


2 هل إن كن لِيّمَنِ ولد 
مره 7 سءسز ٠١‏ رك يري 4م سوس فر 


هَدْرَهُم يخوضوأ ويلْمَيوأ حو مُلنشوأ بو يومهم 


عي شرم 


-مشييحب يَدَعُوَت من دُونَه أَلشّمَعَةَ إِلّا من سيد الْحَيّ وَهُمَ 


هر 


ونون 


ا امع ع 
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مِمُواِنَ ألْزِ رت أتَبِصُوا وَرَآذا الْمسَدَاتَ 


مك إحسدلا بهم م آلأَسَبَابُ , (البقرة: 
55). قَالْمَرِيقَ الأول هم المْرَادُ 
من نْ قله تعالى: «وَْكنَ أكْتَرِكُمْ 
للْحَقَ كَارضُونَ. وَأولتك إِنْمَا 
كَرهُوا الْحقَ لأنّهُ يَرْمِي إِلَى زُوَالٍ 
سُلْطَانِهِمْ وَتَعْطيل مُتَافْعَهِمْ. 
(التحرير والتنويرره551/7)). 

وبعد ما إذكر الله سُيْحَانَهُ 
وَتَعَانَى نَعيمَ آهل الْجَنَه وَعَدَابَ 
أَهْلٍ الثَّارٍ انْتَقَلَ للحديث عَنْ 
مُشركي مَكَهَ وَمَوْقَهَهِمْ مَنَالنّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم وَكَيْدهُمْ 
لَه وَمَكْرِهِمْ به مُكْرًا كُبَارَاء هَقَالُ 
تُعَانَى: 

دم وفوا قن فَإِنَا 

مُبْرمُونَ: 

0 يُقَال: أَبَوَمَ الأَمْنَ ! إِذَا أَحْكَمَهُ 
وَآَتََنَهُ كَمَا يُقَالُ: أبَرَمٍ الْحَبْل 
إِذَا فَثَلَهُ فََحْكَمَهُ وَأَتَقَنَهُ 
وَاللَعْتَى: ِنْ كَانَ المْشركُونَ أَبْرَمُوا 


لرَسُولِنَا هوا وَكَادُوا نَهُ كَيْدَاء 
وَمَكَرُوا نَهُ مَكْرَاء فَإِنًا مُبْرمُونَ 


أمرًَا يَنْقَضْ أَمْرَهُمْ, وَيُبَطلٌ | 
كَيْدَهُمْ كَمَا قَانَ تَعَانَى ص 
شق 5ن (0) ميل 
الْكَفْرَنَ أتَهلهم 7 ا» (الطارفق: 5 
0 0 تان 2 0 

َالْذِينَ كَمَروأ “7 كك نَّ « (الطور؛ 
3" وَقَالَ 5 وإ ين بك 
لي كنا نيك و طرق | 
7110 7 
لتسكري + (الأتضال: 0 

دم يَحْسَبُونَ أنَا لي تَسْمَعُ 
سَرّهُمْ وََجِوَاهُم», 
1 الاسْتشْهامم للإتكار وَالمَعْنَى: 
أيَحْسَبُونَ لجهَلهمٍ بالله وَأَسْمَائه 
وَصَمَاته. أن الله لا يَسْمَعْ سرهم 
وَهُوَمَاٍ يُحْفُونَ به صَدُورِهِمْ مما 
يَكِيدُونَهُ لرَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وَل يَسْمَعُ نَجْوَاهُم؛ 
وهى ما يَتَحَدّكُونَ به وَيُحَمُونَهُ 
من نْ كَيْفيّة إِلْحَاقَ اذى بِرَسُول 
اللّه صلى الله عليه وسلم. لد لك 
هُمْ يَمْكرُونَ وَيَكيدُونَ: وَكَانهُمْ ب 
مََمَنِ؟! قَالَ تَعَانَي «بَلَىء تَسْمَعُ 
سرهم وَتَجْوَاهُمْكَمَا قَالتعا: 
دوَإن تجهر امول فَإهم بعلم لير 
ولخو » (طه: /1) وَهَوْنهُ تفاكن: 
«وَرُسُلنَا لَدَيْهُمْ ِيَكْتبُونَ أي ما 
يَقُونُونَ وَمَا يَكْمَلُونَ. 

وَهَذْه الآيّة كقَوْله تَحَانَى: 
مَلَعَدَ جد كه ارتل شن وَتَعَلَد 1 
سه وبح أ عر 1 
ذل الْمسَلْيَانِ ين وَع نالعال ميِدٌ 
ري لَدَيهِ رَفِبٌُ عَنَيكٌ 0 
(14-153). 

وَقَدْ صَرَّحَ رَيْنَا سُبْحَاتَهُ ‏ 
بكتابَّة أَغمَالٍ العبّاد #2« آيَات ‏ 
كَتَيرّة: منهًا قَوْلَهُ تَعَالَى: إن 
53 - 3 حك نيا | مَدّميا 


8 


.م 


ا وداتترهم 


ا 
7 


دس ور 


]كل موه أَحَصَئِئهُ ف اما 
' اتيم 1 وَقَوْلَهُ تَعَاَي؛ 
سن وقوه ف الزسر () و 
فير وق 4تخلة + (القمي #ف 
سم 
وَمُقْتَضَىٍ الكتّابَة 9 الله 
سَيَجْزِيهمْ يِأَغْمالهمُ التي 
كَتَبَتْها اللأئكة ب صُحمْهُمْ. 
95 قل إن كَانَ للرّحْمَن وَلَدُ 
يول الله تَعَائَى لرَسُونِه 
٠‏ صلى الله عليه وسلم: قن 37 
.| قينا لهُوْلاء امشركِينَ الْدينَ 
جَعَُوا الملائكة بَتَاتَ اللّه؛ قل 
٠‏ لهم .دإن كَانّ للرّحْمَنِ وَنَدُ هَأَنًا 
ول الْعَأبِدِينَب» 
اختَلفٍ المفَسْرُونَ 3 دإن»: 
فجَعَلها بَعْضْهُمْ نَاضْيَة وَجَعَلَهًَا 
بَعْضْهُمْ شَرْطيَّة. 
هَالاَوٌنُونَ قَانُوا «إن» نَافِيَة 
بِمَعْنَى (مَا)ء كما 4 فَوْنَهِ تَعَانَى: 
«إن كنت إل مح وده نا هم 
تمدو نّ » (يس: 9 أي: ما كانت 
إلأصَيْحَة وَاحِدَة وَتَصُولُالْعَرَبُ؛ 


| إِنْ كان هَذَا الأمُرُقَطٌ أي ما 


٠‏ كَانَ هذا الأمْز قَطٌ. هَمَانُوا. الله 
تَبَارَكَ وَتَعَانَى أمَرَ رَسُونَهُ صلى 
الله عليه وسلم أنْ برد عَلَي 


ا قَانُواه هَذَا مِنْ باب التَتَزْلِ مَعَ 


المشركينَ الّذينَ زَعَمُوا أن اكلآئكة ا 
ا يَتَاتَ الله أنْ يَقُوَلَ لَهُمْ: همَاكان 


له سند من ول سه ذا ىن مرا 
ص بغر 


َإِتَّمابعُول لمك 0 » (مريم: 5 :)1١‏ 
وَهَالَ الى مز ينهم بلق ِبر 
تَكَدِمن (8) 0 و 
| كات مَمَمُدنَ ِل إذا ذه بَكل إللم 
١ 50‏ عه عل بع سَبْحَدنَ 

لَه عَنَايَسِدُت » (المؤمنون: -6١‏ 
0 


وَالْدْينَ جَعَلوا «إن» شَرْطيَّة 


الْخَضْم يذ المجَادَنَة: للوْصْولإِنَى 
إِبْطَال الْبَاطلٍ الْدَي هُوَ عَلَيّه. 
يَقُولُ الله تَعَانَي لنَبِيّهِ صلي اللّه 
عليه وسلم: فٌْ يا تَبِيَّثَا للّذِينَ 
انوا اتَّحَدّ الله وَنْذَا دإن كان 
للرَّحْمَن وَنَدُ هَأَنَا ول الْعَابَدِينَء 
لهَذَا الود لأَنَّ الْوَنَكَ جَزْةَ من 
والده؛ وَتَعْظيمَهُ تعظيم / لوائلده؛ 
وَأنَا أَعْلّمُ الْخَلْقٍ باللّه أخْبتَ لَه 
ما أَخْبَتَهُ لنَفْسه وَأئْفي 2 ما 
تَقَاهُ عَنْ تَفْسهء فَلَوْ كان لله 557 
كُنْتٌ أنَا ا أولَ مَنْ يُكِْتُبذّلكَ لَه 
لأنَّ تَفْيَ ما أَخْبَتَهُ الله لنَفْسه 
َّ يَحُون كما ب يَجُوِرْ إِحْبّاتٌ ما 
نَهَاهُ: وَهُوَ سبْحانه قَنْ نَقَى أن 
يَكُونَ لَهُ وَلَدُ؛ وَتَزّْهَ تَفْسَهُ عَن 
الْوَنْد بذ آيَات كثيرّة: 

كقّوله تَعَانَى:, َالو 
الكية لله ولد شبحطة م 
4 لكه ما فى السَمنوتِ وما فى 
رض إن عِنْدَكُم من سأمآ: 
ينذا أتقولورت عَلَ اس ما لآ 
تَملَمُونَ » (يونس: 184), وَلِذَّلكَ 
نزهة تقد هُنَاعَمًا وَضَصُوَةٌ 
به فَقَالَ تَعَانَى: «سُبْحَانَ رَبَ 
لسَّمَاوَات والأزض رَبَ الْعَرْشَ 
عَمَّا يَصَفُونَ». 2 

كم أُمَنَ الله تَعَانَى رَسُونَهُ 
صلى الله عليه وسلم أنْ يَتْرَكَهُمْ 
وَمَا اخَتَارُوا لأنْفْسهمْ منّ الشَّرك 
5 يَأَتِيَّهُمْ وَعَد اللّه: وَيَنْزِلَ 
بِهمْعَدَبُةهَمَالَتَمَانبَ 
َهَذَرْهُمْ إبنوسوا وَيَلْعَبُوا حَتَى 
يُلأَقُوا ذو مههم الذي يُوعَدُونَ .» 
أني اتَرُكَهُمْ يا نَبِيِّنَا يَحُوضُوا 
بَاطْلهم» وَيَلَعَبّوا دُنَيَاهُمُ 
التي اتَحَدُوهَا َهْوًا وَلَعبّا' «حَنَى 


ا 


يُلاقوا يَوْمَهُمْ انُذي يُوعَدُونَ, 


3 
8 
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وَهُوَيومُ اديه يم الْفَصْلِء 'يوْمُ 


الجمْع؛ 0 ون صِِ ن الجآ يما | 


01 2 ك1 


5 م إل نصب يوفضون 
َم ولد قن الكل" - 
(المعارج: ”47 ل 0 


ا م عر عر 


شر 


ل 0 يي 
َع (القمر: 8-1). 

«وَهُوٌ الذي بذ الْسَّمَاءِ إِنَهُ 
و الأزض إِنَهُ وَهُوَ الْحَكَيمُ 
الْعَلِيم»:, 

الالة مَعْنَاهُ المعبُودُ وَاْعْنَى 
أن اله تعَانَى هُوَ الال الحق» هو 
لَه مني السّمَاءءوَهْوَنَهُ مَنْيٍ 
الأزض» أي يَعْيدَهُ هل السَّمَّاءء 
وَيَعْبُدُهُ أهلّ الأزض: وَهَدْه الآيّة 


كَمَوْله تَعَانَى؛, َوه في لصوت 


َف لض (الأنعام: )أي هو أ 


امَألوُمْ (أي المَعْبُودُ ) ذخ السَّمُوَات؛ 
وَهُوَاحَنُوهُ بذ الأزض. 

وَلَيْسَ 2# الآيتَيْنِ ما يَدُلُ 
عَلَى أنَ الله 3 ِكُنَ مَكانء كما 
يَعْتَعَدُ بُعْضُ لنّاس؛ إِنْمَا الله 5 
السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْش استَوَىكَمَا 


أ خْبَرَعَنْ نفْسه وَكَمَا أخْبَرَعَنهُ 
وَسُونهُ صلىٍ الله عليه وسلم:؛ 


وَهُوَأْعْلَمُ الْخَلْق بِرَّيْه. 1 

فال تعانئ د سم من فى 
اود مضق . 0 2 
َك عيبا ”7 
(الملك: ١5‏ 30 


وَقَانَ تَعَانَى: , إرت َب 

مه ألزِى عَلقَ ا والارض في 
سَِّة ياو ثم استون عل الرش» 
(الأعراف: 4 6 التَضْريحٌ 
بالاستوَاء عَلَى الْعَرْث ش ذ سَبْعَة 
مُوَاضع؛ هي الأخرَّاف: : ويُوفْسَ» 
وَالرَّغْدءوَطَهَ وَالْفُرْقَان: 


ا م ا لمم 


سك الْسَّمَاءِ وَلد 4خ الأزخ 

ين الي لاسلنها ل . هو وَيَعَلد 
ما فف ألرِ وال 1 يمن 
َكانه لاحك جَمَ في لمي 
ْ لض ولا ولب ول ابس إلا في كك ا 
مين (الأنعام: 09). 

.ؤتبارك انذي نَه مُنْكُ 

سل | السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَاء. 


| وَالسَجُدَة وَالْحَدِيد 


َلْقَه كَمَا َال النَبِيّ صلى اللّه 


وَكَدَلكَ صَرَّحَ الرسُولُ صلى عليه وسلم لجبريل وقد سَأَنَهُ 


ا الله عليه وسلم بِأنَّ الله تَعَانَى خ | 
أ السَّمَاء. : 


كن ابن شويد الْخذرِيّ 


علي _تقسيمه بعض الأموال: 
أي تَأَمَثُوتي وَأنَا أمين مَنْ * 
السَّمَاءِ يَأتيني خَبَرُ السَمَاءِ | 


| صَيَاحًا وَمَسَاءٌ ». (صحيح مسلم | 


)2 
وَعَنْ أننئ هْرَيْرَة رضي الله 
عنه قَالَ: قَالَ وَسُول الله صلى ا 

الله عليه وسلم:(( وَالّذي تَفْسِي 
بيّده؛ ما من رَجْلِ يَدْعُْو امْرَأتَهُ 
إلى فَرَاشهَا هَتَأَبَىَ عَلَيْه: إلا كَانَ ا 
الذي 2 السَّمَاءِ سَاخْصاً عَلَيْهًا 
حَتَى يَرْضَى عَنْهَا )) (صحيح 
مسلم 15117). 

«وَهْقق سيْحَاتَهُ «الْحكيمُ» 
#2« أَفَعَائه وَأقَوَائه وَقَضَائه 
وَقَدَرِه وَأَمْرِهِ وَنَهيه «الْعَلِيم, 


! 
! 


تَبَارَكَ فَعْلٌ مَاض جَامِدٌُ: 
مُخْتَضُ بمدذْح الرَّب سيحانة: 
فَلأَيْمْدَح به غَيْره وَمَعْنَاهه 
كَثْرت خَيْرَاتَة. وعمة يَرَكَاتُهُ 
وَعَخْلِيَتَ أَفْعَانُهُ هُوَّمَائكُ المللك: 


ماف 2390934 


وَبِيّده مَلَكُوتٌ كل شَيْء: وَعِندَةُ» ٌ 


سَبْحَاتَه وحدد دعل السَاعَةَ» 
قلا يَعْلَمُ مُتَى السَّاعَة أَحَدٌ منْ 


| مرجة 2 
| أأخلق مد و 2 ء لد 
| ليم بلسي لذن 


عَنِ السّاعَة. كَالَ: (( مَا المَسْنُولُ 
عَنَهَا بِأضُلَمَمنَالسّائلٍ)) 
٠‏ (صحيح البخاري .)١١4‏ 
«وَإلَيْهِتَرْجَعُونَ »يُوْمَ 
الْقيّامَة «لِيَجَزِيٌ الذينَ أسَاءُوا 
بِمَاعَمِلَواوَيَجْرَيَانْدَينَ 
أَحْسَنُوا ِالْحسْتنّى» (التجم: 
0 ؛كَمَاقَالَ تَعَالِِ:, ليه 
حَمِيعا وعد 00 000 2 
اممو ا 


07 2 


مكدو لهم 


ا ابت ون جم وَعَدَابُ ءا يما كَانوأ 


فروريت مت (يونس: 4). 
ول يَمْلِكُ الذينَ يَدْعُونَ 
من دونه الشَقَاصَةر هَذَا نَفَيٌّ 


َااشْتصَدَهُ المشركونَ يمَنَ 
عَبَدُوهُمْ مِنْ دُونِ الله؛ حَيْتُ : 


اغعتقدوا أَتَهُمٍ تَفَعَاوهُمْ 


اعنْداللّه.كَمَا قَالَ تَعَانَى: 
|ء وعيدورت 8 دوف أله مَا لا 


ممعم و 


يمره 


جوري مس»©# وَتَفُولوت 


| علا كمد أ ل ير -- 
0 أنه يما لا 


في السَموتٍ ولا 
في لاعن ل وَضَلَ عَمَا 
شروت ٠‏ (يوتس: 18): فَأَنْكَرَ 
الله تَعَانَى عَلَيْهُمْ هَذَا الاعتقّاد 
وَبَيْنَأنَ الماع لَه وَحْدَهُ َقَالٍ 


تهاكى: «١‏ ظ و أنحَدُواءِ من دون أهو شقماة 


0 كاوا لا يَنِلكونَ شيعا سَّيْكَاوَلَا 
تقار ©) فل لل الككمم ع 


0-0 وَالدرْضِ ثم لَه 
يحَعْو ست » » (الزمر: 147- 55) 
فَالشَفَاعَةَ لله لأ يَمْلكَُا 


غير و يَشْمَعٌ كك عَنَدَهُ 
3 بإذنه: كما قال تَعَالَى: دمن 
د لرَىَ يَشْمَعُ عند لا يإذي” » 
(البقرة: 2))59086 وَقَالَ تَعَائَى: 


أ« وكر مِن مَلَقِ فى لسوت لا من 


5-4 


سفاقء يع إل اي أن ظ أتَُ 
لمن يناه ووض » (التجم: :))١1١‏ 


وَقَاِلَ تَعَاَى: د وَكَالُواً أعحَدَ امن 2 
ولد سيحته يل جيك جد ريت 
آنه تسلو و ماوعا د 
دِيم وما حَلفَحم ولا يتوت إلا 
ا 6 د 


(الأنبياء: 35> -18). 


إوَشَوْلَهُ تَعَانَى ,إلا من شَهِدَ ا نَّ مِأَنّ اله خَا فَإِذًا 
الح وم تعنمو ماك إن مُقَرَينَ ن لقَهُمْ ذَ 


يُشَفْعٌ فَيهُم مَنْ شَاءَ منّ | 


اي إكْرَامًا للشافع وَإِظهَارًا 


لفَضْله: 4 وَبَرّا وَرَحْمَهُ بَاتَشَمُوو يَؤفكُونَ,؟ أي فَكَيفَ يُصْرَطُونَ | ا 


فيه. 

وَشهَادةٌ الْحَقَ هٍِ شَهَادَةٌ أن 
03 إِنَهَ له الله ولايد فبيهها من 
العلم وَانْيّقين. 

َوَهَدهَ الَآيَه كَمَوْله تَعَا 


لا ينكين القمَة إل" من لذ | ١‏ 


عِندَ د لمن عَهَدًا ؛ (مريم: 410) 
وَالْعَهُدُ هُوَ شَهَادَةٌ أن اانه إل 
الله وَلذلك جَاءَ ب الْحَديّث: 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه أنه فل قلت يا وَسُولَ اللّه! 
مَنْ أسْعَدُ الناس بشفّاععتك يَوْمَ 
الْقَيَامَة؟ قَانَ رَسُولٍَ الله صلى 
الله عليه وسلم: (( لق ظَئَنْتُ 
يَا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأََنِي عَنْ 
هَذَا الْحديث أَحَدَ أوّل منك: لا 
رَآَيْتَ منْ حرّصك عَلَى الْحَدِيتُ 
أَسْعَّدُ الناس بشفاعتيٍ يوم 
القيّامَّة مَنْ كَالَ ََ إِنَه 3 الله 


خَائصًا من قَلْبه أَوْ تَفْسه )») 


(صحيح البخاري 14). 
5- «وَلَئْنِ سَالتَهُم منْ خَلَقَهُمْ 
َيَقُونْنَ اللّهُء. 

هَذَا إِغْلامٌ منّ اللّه تَعَانَى 


| تؤحيد الرْبُوبِيّه يَقُولُ الله 
الو لنَبِيّه صلى الله عليه 
وسلم: ,وَلَئْنَ سَأَلْتَهُم مّنْ 


| ليو الله وتَوْحِيد الور 


ا يَسْتَْمٌتَوحِيدَ |الألوهيّة ؛ قَمَنَ 


قَرَّيانَ الله خَالقَهُ يَجَِبُ أنْ 


ع 2 ا ع 
م م بِمَكَانِأَنْ يُعَبَدَ من ب يَحَلق. 


0 


تكن ال مشركين كَانُوا 


قيل لَهُم: اعْبُدُوا ربكم الذي 
خُلمَكُمُْ اسْتَكَبَرُواء وَأْصَرُوا عَلَى 
عبَادَة غير قَالَ تَعَانَى: «هَأَنَى 


عَنْ عبادته إلى عبّادة غيْره: مَعَ 


وَل شم يصوت » (الأعراف: 
١1-؟199١).‏ 
ا «وقيله يَارَبَإِنَّ هَؤْلَاء قَوْمْ | ْ 


لا يُؤْمنُونَ», 


قِرِنَتْهَهالْكَلمَة 


«وقيله» ِالْجَرٌ وَالنَضْبء فَعَلَي ا 


قراءَة الْجَرْ تَكُونُ معطوفقة 


| على الساعَة ب قؤله تعَالى: 
«وَعندَهُ عِلَمُ السَاعَة, أي وَعنْدَهُ | 
علم قيله. وَعَلَى قَرَاءَة النضب | 
تَكُون مَعْطوفَة عَلَى ,سرَّهُمُ 


1 3 قَوْله تَعَانَى: م 


يَحْسَبُونَ أنَا لآ تَسْمَعُ سرهم | 


وَنَجِوَاهُمٍء » أي وَيَحْسَبُونَ أنا لا 


والصَوي ل عَانَد على الدِنَ ا 


صلى الله عليه وسلم: وكاتثة 
صلى الله عليه وسلم اشْتَكَى 
إِنَي رَيْهُ عَدْمَ إيمَان قؤمه؛ وَهَذْه 


| الشكوى كما ب فَؤله تَعَانَي: 
ما كَانَ الممَرِكُونَ مُقرينَ به منْ ا 


« َال الول يرب إن قري أغَعَدُوأ 


هَنذًا ألموَانَ مَهُجُوكا (الفرقان: 
30 1 

وَاخْرَادُ آنَّ الله قَنْ سَمِعٌ هَولَ 
تَبِيّه صلى الله عليه وسلم؛ 
وَشَكْوَاهُ من قَوْمِه وَسَيَنْتَصرُلَهُ: 


ا عَاجِلاً أؤآجلاً: وما عَل الرّسُولٍ 


إلذّ أن يضبر حَتَى يَأتيَ وَعُدٌ 
اللّه وَلذَنَكَ قَالَ لتَبيّه ضلى 
ْ الله عليه وسلم؛ : فَاصْمَح عَنْهُمْ . 
أي أغرضٍ عنهم. وَاصَير عَلَىِ 
أَذَاهُم, «وَقَلْ لي : 
ا تاي خَ المفوٌ وص يلف وَأعَر 
عن التهيرت » (الأعراف: 0 
وقد مَدَحَ الله تَعَانَى مَن 
ا جات نذنلك الأدَب ٠‏ من 
امؤْمنينه فَمَالٌ ب مَعْرضِ ادح 
, واد امن اليرت يمون عل 
ار هويا وَإِدَاحَاطْبهُجُ 2 
| مَااسَكنا (الضرقان: 5): وَقَالَ 
تعاني, 1 لقا ثرا الَو َعَرضوأ 
َنْهُ وقالوأ نا ألا ولح عسل سَلةُ 
ْ | لاني اهن , (القصص. 


أ مم 


, 


كُمَ تَوَهُدٍَ الله تَعَانَى انّذينَ 
5 يومئون هَمَالَ: فسوقف 
يَعلمُونَ وَامَعَلُومُ مسكوت : 00 


|(الزمر: ١4‏ 0 وَقَالَ تَعَالَى؛ 


و | , أَلَذِينَ دوا بالصكتب 


تم في أَلتَارٍ 
جرت فاق ا 7ه 
فَعُودْ بالله منْ الثان وَتَسَأَلَهُ 
|الْجنة 


ا 5 
ا والحمد لله رب العالمين. 


3 
2 
8 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
0 


محرم / 


0 - السنة الخامسة والأربعون ١‏ 


4ه - الفدة 


2 زاب 0 
يه : 


فمن أهم ما بيميز المجتمع 
الاسلامي: أنه مجتمع مودة 
وتراحم:» وتكاتف وتلاحم 
ومحبة وتلاؤم: ولكن فيه من 
لا نتحجزه مروءة ولا يردعه 
دين أوأدب:؛ جِرّد لسانه مقراضًا 
للأعراض بكلمات تنضح 
فحشاء وألفاظ تنهش نهشاء 
يسرف 4 التجني على عباد 
الله بالسخرية واللمزء فهذا 
طويلٌ وذاك قصير وهذا أحمق 
وذاك جهول: وكأنه قد وكل 


إليه تجريح عباد اللّه: ويزداد 
الأمر وتعظمُ البلية حين ترى 


الاحتشام. سيما الوجاهة, 
وهيتات العلماء؛ ومع هذا المظهر 


الخداع. يصم بالخوض #4 
الباطل أذني جليسه. ود يدع 
لأصحاب فضل فضلاً.. يحمل 
عليهم الحملاتٌ الشعواءً أحياءً 
وأمواتٌ تُرى ما هذا الداء إنه 
دذاغ الغيبية: قل أن تسلم منه 
المجالس:؛ ويندرٌ أن ينفك مته 


مجتمع من المجتمعات: إلا من 
رحم ربي. 

فالغيبة هي: الداء العضال» 
والسم الذي عند بعض 
الألسن أحلى من الزلال؛ وقد 
جاء الإسلام بتحريم الغيبة 
تتحريمًا قاطعًاء: وقد جعلها 
من أوتي جوامع الكلم صلى 
الله عليه وسلم عديلة قتل 
النفس؛ وغصب ال مال فقال صلى 
اللّه عليه وسلم: دكل المسلم 
على المسلم حرام؛ دمه وماله 


وعرضه.. (مسلم: 19114). 
وأعظم من ذلك وأجلٌ كلام رينا 
22 وجل: رلا َعَم بَنَضَكُم بَعَضَا بَعْضَا 
يب أَحَدْكُ م أن سل ل ليد 
12 24 » (الحجرات؛١؟١).‏ 
فتأمل أخي المسلم رحمك الله 
هذا الأسلوب البليغ» ف النهي 
المقرون بالمثال الذي يزيد الأمر 
نقدة وتغليظًاء والعمل تقَبِيحًا 
وتشنيعًاء يحب 0-76 أن 
مظن نص ليد علا 2 
(الحجرات؛١17).‏ 
فإن أكل لحم الإنسان من أعظم 
ما يستقذر جبلة وطبعًاء بل 
فكيف إذا كان مينًا وجيفة؟ 
عن عمرو بن العاص رضي اللّه 
عنه: أنه مر على بغل ميت 
فقال لبعض أصحابه: «لأن 
يأكل الرجل من هذا حتى يملأ 
بطنه: خيز له من أن يأكل لحم 
رجل مسلم». (صحيح الترغيب: 
1م ). 
فسبحان الله: ما أعظم خطرأ| 


الغيبة وما أشنع جرمهاء ويا 


سيحان اللّه: ما ما أكثر تساهل ‏ 
التاس د بها اليوم؛ حتى لكأنها 
مائدة عا ا والغيبة ذات / 
أسماء ثلاثة: كلها ل كتاب/ 
الله عر وجل (الغيبة والافك 

والبهتانُ): فإذا كان ب أخيك 

ما تقول فهي الغيية: وإذا قلت 
فيه ما بلغك عنه فهو الافكُ؛ 

وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو 

البهتان. . 

وللمغتابين نسوفقٌ هذا الوعيد 

فال صلى الله عليه وسلم: ديا 

معشر من آمن بلسانه: ولم 

يدخل الايمان قلبه: لا تغتابوا 

المسلمين ولا تتيعوا عوراتهم: 

فإنه من اتبع عوراتهم: يتبع الله 


11 
ما أعظم خطر :الغيبة وما 
أشنع جرمها؛ ويا سبحان 
الله ما أكثر تساهل الناس 

مجالسهم . 
1 


عورته: ومن يتبع الله عورته: 
يفضحه 2# بيته». (رواه أحمد: 
)0 

وعن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: دلما غُْرج بي» 
مررت بقوم لهم أظفارمن تحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس ويقعون # أعراضهم». 
(سنن أبي داود : //441 )- 

معنى: يخمشون: يخدشون 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه 
قال: بينا أنا أماشي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو آخدٌ 
بيدي» ورجلٌ عن يساره: فإذا 
نحن بقبرين أمامناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنهما 
ليعذيان: وما يعدبان '# كبيرء 
وبلى: فأيكم يأتيني بجريدة؟» 
فاستبقناء فسبقته فأتيته 
بجريدة. فكسرها تصفين: 
فألقى على ذا القبر قطعة 
وعلى ذا القبرقطعة: وفال: دإنه 
يهون عليهما ما كانتا رطبتين: 
وما يعدبان إلا ف الغيبة 


والبول». 
441). 
وقال فتادة: ذكر لثا أن إعذاب 
القبر من ثلاث أشلاث: ثلث من 
الغيية ثلث من البول؛ وخلث 
من النميمةً وقال عمر رضي 
الله عنه: «عليكم بذكر الله 
فإنه شفاء؛ وإياكم وذكر الناس» 
فإنه داءٌ)». 

ويقولٌ بعض السلف: «الغيبة 
أشد من الزنى» قيل: وكيف؟ 
قال: الرجل يزني ثم يتوب؛ 
فيتوب الله عليه وصاحب 
الغيبة لا يغفضر له حتى يغفر 
له صاحبهء. (كتاب الصمت: 
ص4 .)١15‏ 

واغتاب رجلٌ آخرّ عند بعض 
لسلفء فتهرد: فقال: ديا هذاء 
إياك ولوغ الكلاب». (الصمت: 
ص )1١44‏ 

ويقول الحسن رحمه اللّه: 
دإذا رأيت الرجل يشتغل 
بعيوب غيره: ويترك عيوب 
نفسه؛ فاعلم أنه قد مُكر به.. 
(الصمت:98١‏ ). 

ويقول بعض السلفه: «أدركنا 
السلف الصالح وهم لا يرون 
العبادة ِ الصوم والصلاة ولكن 
ب الكفّ عن أعراض الناس. 
ويُروى أن معروهًا الكرخي رحمه 
الله إذا اغتاب عنده أحدٌ قال: 
ديا هذاء اذكر الكفن والقطن 
والحنوط إذا وَضعن عليك». 
(سيرأعلام النبلاء: .)١41/9‏ 
ويا سلوى لمن اغتابهم الناس 
#اسيتفاد نهم من حسناتهم: 
يُروى أنه لما بلغ الحسن البصري 
أن رجلاً اغتايه. أرسل إليه 
طبقًا من رطب وقال له؛ «بلغني 
أنك أهديت إليّ حسناتك- أي: 


(صحيح الترغيب: 
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بغيبتك لي- فاردت أن أكافئك 
أعليهاء فاعذرنيء فإني لا أقدرٌ 
على مكافأتك على التمام». 
(إحياء علوم الدين: 15314/7)- 
وقيل لبعض الصالحين: لقد وقع 
فيك فلانٌ حتى أشفقنا عليك 
ورحمناك؛ قال: عليه فَأشْفقوا 
وإياه فارحموا. وقال رجل 
للحسن: بلغني أنك تغتابني؛: 
فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن ا 
أحكمك يذ حسناتي. 
أسباب وبواعث الفيبة 
وإذا بحثنا عن الأسباب | 
والبواعث لهذا المرض الخطيرء 
وجدناها للا تعدو: ضعفا 
الايمان» وقلة الوازع: وعدم 
الخوف من الله؛ فالذي يغتاب ١‏ 
الناس يقول بلسان حاله: «أنا 
الكامل؛: والناسش مخطئون: وأنا ١‏ 
المحق؛ والناس مبطلون». 
واعلم أخي الحبيب أنَّ ا لمستمع 


عن عبيد الله بن أبي يزيد 


رمضان 300 


التوحيد ١-7‏ محرم 1437ه - العدد 028- السنة الخامسة والأربعون 


: أنه سمع ابن 
عباس: وسثل عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال 
: + ما علمت أن رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم- صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا 
هذا اليوم ‏ ولا شهرا إلا هذا الشهر- يعني : 


أخرجه البخاري )3٠١5(‏ : ومسلم (8١!؟)):‏ 


للغيبة شريك للمغتاب» فقد 
قيل: إن التصديق بالغيبة غيبة 
والساكتُ شريك للمغتاب: يقول 


| ابن المبارك- رحمه اللّه-:«فرّمن 


المغتاب فرارِكٌ من الأسد. 
وكان ميمونٌ بن سياه /5 يغتابُ 
أحدًا ولا يدع أحدًا يغتّاب أحدًا 


عنده؛ ينهاه فإن انتهى وإلا قام 
من المجلس 
فيا ترى أين هو المؤمن القوي 


الذي يأبى أن يُغتاب أحدّ ‏ 
مجلسه: أين المؤمن الذي يأبى 
أن تسمع أذناه عيب أخيه 
ا مسلم؟ 

أين المؤمن الذي يرب يد أن يرد الله 
عن وجهه الناريوم القيامة؟ 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من رد عن عرض أخيه؛ 
رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة2.. (صحيح الترغيب: 


والنسائي (759) 
فال ابن قيم الجوزية ل زاد المعاد ( ؟ / لا ) : 
«فقمراتب صومه خلاخة : 

. أكملها : أن يصام قبله يوم وبعده يوم 

. ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه 
أكثر الأحاديث . 

ويلي ذلك إغراد العاشر بالصوم,.. 


4) وحسب المغتاب أنه 
بالغيبة متعرض لسخطٍ الله 
كمال ونقته:وأنٌ ساق ه تقل 
إلى من اغتابه : وإن لم يكن له 
حسنات نقل إليه من سيئات 
خصمه: فمن استحضر ذلك لم 
يُطلق لسانه بالغيبة. 

فيا أخي الحبيب: أمسك عليك 
لسانك: وليسعك بيتك: وابك 
على خطيئتك. (صحيح 
الترغيب: 5854) وسارع انه 


المظالم. 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 


قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: «لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى 
يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» (مسلم: 1681) 
وخذد بلسانك وقل: «يا لسان: 
قل خيراً تغنم: واسكت عن شر 
تسلم؛ من قبل أن تندم». 


يروي لناالاماماليخاري 2 
صحيحه بسنده إلى أبي سعيد 
الخدري رضي الله منه قاد .... 
جَاءَ أخمر ابي إلى الي صَلي اليه 


عَلَيْهِ قال دي الله 
أي الناس <َّ دن جَاهَدَ 
ج200 شغب مِنْ 
الشعاب يَعْيْدَ َيه وَيَدَعْ الَنّاس 
من شر 
عزو الحديث للكتب الستة: 

كتاب الر قاق باب العزلة راحة 
من خلاط السوء (5544) رواه 
البخاري * 


قال حَدَحْنَا إَبُو الْيَمَانِ أخَبَرَنا | 


شعَيْبٌ عَنْ الزّهرِي قَالَ حَدَثني 
عطاء بْنُ يزيد أن أيَا سعيد 
حَدَحَهُ قال قِيلٍ يا رَسُولَ الله... 
وَقَالَ مُحَمَّدُ بن يوسف حدثنا 
الأؤزاعي حَدَكْنَا الزْهْرِي عَنْ 
غَطاء ء بْنِ 000 اللَيْئيُ عَنْ أبي 
سعيك الخذري جدكيه 

ثم قال إلبخًا 

عه الَيْديوَسلَيْمَان نير 
وَالنعْمَانُ عَنَ الزهري وَقَالَ مَعْمَرْ 
عَنْ الزْهْرِي عَنْ غَطَاءِ أو عْبَيْد 
الله عَنْ آبي سعيد عَنْ التي 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَوقَالَ يُونْسُ 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحيه ومن والاه وبعد 

كثيرا ما يصل الحال ببعض الأخيار أنهم يفكرون ف اعتزال الناس؛ وذلك لفرط ما يلاقونه من 
معاناة ‏ زمن الغرية: ثم ما يلبث الواحد منهم يوازن بين المصالح والمفاسد ف هذا القرارء وأيهما أخير 
له وأفضل لدينه: و هذا الشأن 


وَابِْنُ مُسَافْرِ وَيَحْيَى بْنُ سَعيدٍ 
عَنْ ابن شهاب عَنْ عَطَاء : عن 
بَعْض َصْحَاب التي صَلَىُ الله 
عَلَيْهَ وَسَلُمَ عَنْ التَبي صَلَّى الله 
عَلَيْهَ وَسَلّمَ 

وأخرجه يذ كتاب الجهاد )١5/4(‏ 
الصيفم )بَابِ أَفْضَلُ النّاس مُؤْمِنُ 
مُحَاهدٌُ بتفْسه وَمَاله ٍِ سَبِيْلٍ 
الله 

وأخرجه مسلم # كتاب الجهاد 
(باب فضل الجهاد والرياط) 
(446او أيوداوود 2 كتاب 


الجهاد ل ثواب الجهاد (14417) ١‏ 


)"١1١/(‏ وابن ماجة في باب 
العزلة )/190/8) والترمذي/ 
باب أي الناس أفضل (185/4) ( 
15) 

والنسائي فَضْلٌ مَنْ يُجَاهِدْ 2 
سَبِيلٍ الله بِتَفْسِه وَمَالِه(ه ' ام 
ترجمة الامام الزهري: 
هوالامام العلم محمد بن مسلم 
بن عبيدالله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ينه الامام العلم؛ حافظ 
زمانه أبو بكر القرشي الزهري 
المدني نزيل الشام. وقد روى له 
الجماعة 


د د. مرزوق محمد مرزوق ْ 


ونحن إذ نترجم للإمام ابن شهاب 
فإنا نترجم له غير كونه إمام 
علم يتعلم من سيرته الكثير 
لأن عليه مدار هذا الحديث 
كما رأيتم- فشكل أسانيد الرواة 
تلتقفي عنده-.: ولأنه قد لمزه 
كثير من منكري السنة بأنه 
واضع للسنة, حيث إنه هو أول 
من دون السنة النبوية المطهرة: 
ومع هذا فترجمتنا له ليست كما 
يوافق ضوابط التراجم العلمية 
وأصولهاء لكننا نستل من سيرته 
بعضا مما يدثلل على هذا الهدف 
العلمي التربوي؛ ومن ذلك ما رواه 
الذهبي 4 السير ف ترجمته 
للإمام الزهري : 

فغفي علو همنه وطلبه للعلم 
وملازمته وخدمته لشيوخه: 
قال أيو الزناد: كنا نطوف مع 
الزهري على العلماء ومعده 
الألواح والصحف. يكتب كلما 
سمح 

وقال معمر عن الزهريء قال: 
مست ركبتي ركبة سعيد بن 
المسيب (شيخه ) ثماني سنين. 
وروى الزبير ‏ ” النسب ” له: 
حدثني محمد بن حسن» عن 
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مالك عمنابن شهاب؛ قال: 
كنت أخدم عبيدالله بن عبد 
الله حتى إن كنت أستقي له 
الماء المالح» وكان يقول لجاريته 
من بالباب؟ فتقول: غلامك 
الأعيمش- فتظن أني غلامه- 
وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي 
له وضوءه. (وانظره ي حلية 
الأولياء) 


وقال ابن أبي الزناد. عن أبيد, ١‏ 


قال: كنا نكتب الحلال والحرام: 
وكان ابن شهاب يكتب كلما 
سمع؛ فلما احتيج إليه؛: علمت 
أنه أعلم الناس؛ وبصر عيني يه 
ومعه ألواح أو صحف يكتب فيها 
الحديث؛ وهو يتعلم يومئذ. 
وقال إسحاق ين محمد الفروي: 
سمعت مالكا يقول: دخلت أنا 
وموسى بن عقبة؛ ومشيخة 
على ابن شهاب؛: فسأله إنسان 
عن حديث؛ فقال: تركتم العلم: 
حتى إذا صرتم كالشنان (القرب 
البالية ) قد توهت؛ طلبتموه؟! 
والله لا جنتم بخيرا أيدا. 
فضحكنا. 

وي قوة حفظه وتثبته واسناده 
للرواية وتوثيقه يروي الذهبي: 
عن ابن وهب,. عن الليث؛ كان ابن 
شهاب؛ يقول: ما استوذ عت قلبي 
شيئا قط طنسيت 134 

قال عثمان الدارمي» حدثنا 
موسى ين محمد البلقاوي؛ 
سمعت مالكاء يقول: حدث 
الرّسرتي يَمْكَة حدية. كم التفت 
إلي: فقال: كم حفظت يا مالك؟ 
(أي بمجرد سماع مالك من 
الزهمري) قلت: أربعين: فوضع 
يده على جبهته: ثم قال: إنا لله 
كيف نقص الحفظ11 

وعن معمر. عن الزهري: ما قلت 


لأحد قط: أعد علي. 

وروى محمد بن الحسن بن زيالة: 
عن الدراوردي: قال: أول من دون 
العلم وكتبه ابن شهاب. 


قال الشافعي: فال ابن عيينة: 
حدث الزهري يومًا بحديث: 
فقلت: هاته بلا إسناد؛ قال: 
أترقى: السطح بلا سلم؟. 
ويسنده إلى الزهري قال: لقد 
أدركت : المسجد سبعين ممن 
يقول: قال فلان: قال رسول الله 
وإن أحدهم لو ائتمن على بيت 
مال: لكان به أمينا ‏ 

وعن توثيق علماء السلف له 
فيكاد يبلغ مبلغ التواتر غ مغناه: 
ينقل الذهبي عن عيد الوهاب 
الثقفي: عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري قال: قال عمربن عيد 
العزيز: ما ساق الحديث أحد مثل 
الزهري. 

وعن أبي سلمة المنقري: حدثنا 
ابن عيينة» عن عمرى؛ قال: 
جالست ابن 

عباسس؛ واين عمر وجابيراء 
وابن الزبير: فلم أر أحدا أنسق 
للحديث من الزهري. 

وعن بقية: عن شعيب بن أبي 
حمزة: قيل لمكحول: من أعلم من 
لقنيت؟ قال: ابن شهاب؛ قيل: ثم 
من؟ قال: ابن شهاب؛ قيل: ثم 
من؟ قال: ابن شهاب. 

وعن ابن المديني: دار علم 
الثقات على ستة؛ فكان بالحجاز 
الزهري؛وعمروبنديتار 
وبالبصرة قتادة: ويحيى بن 
أبي كثير: وبالكوفة أبو إسحاق 
والأعمش 

وعن أبي صالح: عن الليث بن 
سعد: قال: ما رأيت عالما قط 
أجمع من ابن شهاب:؛ يحدث 2 


الترغيب؛ فتقول: لا يحسن 
إلا هذا؛ وان حدث عن العرب 
والأنساب: قلت: لا يحسن إلا 
هذاء وإن حدث عن القرآن 
والسنةف كان حديثه 

وعن صدقه وقوته # الحق 
وعدم مداهنته نجد مايرد 
كيد الكاندين وإدعاء الطاعنين 
علمه وأنه وضع الحديث 
مداهنة للملوك فانظر إلى ما 
رواه الذهبي: 

عن يعقوب السدوسي: حدثني 
الحلواني؛: حدثنا الشافعي: 
حدثنا عمي: قال: دخل سليمان 
بن يسارعلى هشام بن عبدالملك» 
فقال: يا سليمان: من الذي تولى 
كبره منهم؟ قال: عبد الله بن أبي 
ابن سلول:؛ قال: كذبت: هو علي؛ 
فدخل ابن شهاب»؛ فسأئه هشام: 

فقال: هو عبد الله بن أبي؛ فال: 
كذبت هو علي فقال: أنا أكذب 
لا أبا لكء فوالله لو نادى متاد 
من السماءء إن الله أحل الكذب 
ما كذبت؛ حدثني سعيد وعروة 
وعبيد وعلقمة بن وقاص»؛ عن 
عائشة: أن الذي تولى كبره 
عيد الله بن أبي: قال: فلم يزل 
القوم يغرون به: فقال له هشام: 
ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا 
أن تحمل على مثلك: قال: ولم؟ 
أنا اغتصبتك على نفسيء أو أنت 
اغتصبتني على نفسي؟ فخل 


عني؛ فقال له: لا(يعني 8 
نستغني عنك). 


وعن عيادته وعمله بعلمه 
وإنفاقه فحدث ولا حرج؛ فقد 
أفاض يذ ذلك الامام الذهبي 2 
ترجمته له ف سير أعلام التبلاء 
فلتراجع لتمام الفائدة. 

شرح عبارات الحديث 


-١‏ قوله: بابالتعزلةراحة 
للمؤمن من خلاط السوء: أي 
أن فقه البخاري للحديث هو 
أن العزلة راحة للمؤمن من 
الاختلاط بأهل السوء. 

؟- قوله جاء أعرابي: يقول 
الحافظ ابن حجر : لم أقف على 
اسمه وأن أبا ذر سأل عن ذلك: 
لكن لا يحسن أن يقال ب حقه 
أعرابي». 

- قوله أي الناس خيرة: أي 
خير عند الله؛ وورد بألفاظ 
أخرى كقنوله أي الناس أفضل؟ 

4- قوله: (قال رجل جاهد ) هذا 


لا ينا جوابه الآخرية الايمان ١‏ 


أن خير الناس من سلم الناس 
من لسانه ويده ولا غير ذلك من 
الأجوية المختلفة لتفس السؤال 
أن الاختلاف 4 ذلك بحسب 


اختلاف الأشخاص والأحوال ا 


والأوقات كما تقدم تقريره. 

قلت:فلا يتمسكن محب 
للخير بشعبة واحدة من شعب 
الخير تعلمها؛ شيقف عندها 
لا يتجاوزها؛ بل قد ينكر على 
غيره الذي تميز بُشّعبة أخرى 


فنقول كله خيروأعمال الخير / 


واسعة: وكل ميسر لما خلق لد 
طاما أن الكل يعمل تتحت مظلة 
الستة. 

5 قوله: «ورجل ‏ شعب من 
الشعاب.. إلخ» بكسر الشين 
المعجمة الطريق ؤ الجبل؛ 
ومسيل الماء. وماانفرج بين 
الجبلين: هو محمول على أنه من 
لا يقدر على الجهاد فيستحب 
حقه العزلة ليسلم ويسلم 
غيره منه؛ يقول الحافظ: والذي 


5- وقوله:ريعيد ريه ويدع 
الناس من شره»: يول الساه 
زَادَ مُسْلم مِنْ وجه ه آخْرَ وَيُقِيمُْ 
الصّلاةَ ويُؤتي الزكَاة إِحَتَى يَأتَيَهُ 
اليَعِينَ نَيْسَ منّ النّاسٍ 0 3 
خير وَللنّسَائيّ مِنْ حَدَيَثْ ابن 
عَبّاس رَفَعَهُ: ألا َخْبِرْكُمْ بخيّر 
التّامَى؟ ل مُمْسَكُ بَعنَانَ 
َرْسِه الْحَدِيتَ وَفيه أل أ ركم 
بالدَي يَتلُودِ رَجَلُ مُعْتَزلُ بذ 
مُنَيمَ يودي حَقَ الله فَيهًَا.. 
وَأَخْرَجَهُ الترمذي وَاللْفْطَلهُ. 
- فائدة : 5 معنى قول 
البخاري: تَابَعَهُ الِزْيَيْدِي 
وَسْلَيْمَانُ بْنُ كثير وَالنعْمَانٍ عَنْ 
الزهري وَقَالَ مَعْمرَ عَنْ الزهري 
عَنْ غَطَاء أوَهْبَيْد الله يَْنْ 5 
سعيد عَنَّ ال ي صَلّى الله عَلَيّه 
وَيَحْيَى بْنُ سَعيد عَنَ ابْن شهَابٌ 
عَنْ عَطَاء عَيِنْ بَعْض أَصَْحَابٌ 
النَبِيّ صَلّْىَ الله عَلَيْهَ وَسَلُمَ عَنْ 
النبَيَ صَلّى الله عليه وسَلَمَ 
قلت: أي أن الأئمة الثلاثة: 
الزبيدي ( محمد بن الوليد 
السامي تسبةإلى زبيد ) وسليمان 
بن كثيرء والتعمان ( بن راشد 
الجزري) ثلاثتهم: رووا الحديث 
عن الامام ابن شهاب الزهري عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري به 
(متابعة لشعيب ) ورواه معمر( 
بن راشد ) عن الزهري شيخه 
كما رووه لكنه اختلف كلهم شخ 
عطاء شيخ الزهري فِقال عن 
الزُهْرِي عن عَطَاءِ أَوْ عُبَيْد الله 
عَنْ أبِي سَعيد به 

وهذاً الشك والتردد بين عطاء 


يا 


0 


| وعبيد الله (بن عبد الله ) هو 
يظهر أنه محمول على ما بعد | 
عصرالنبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 


من معمر كما أفاد ذلك الحافظل 
ابن حجر قائلا: 


هو بن عبد الله بن عتبة كذا 
بالشك وكذا أخرجه أحمد عن 
عبد الرزاق: وقال ع سياقه 
معمر يشك؛ وقد أخرجه مسلم 
عن عبد بن حميد عن عبد 
الرزاق عن معمر فقال عن عطاء 
بغير شك؛ وكذا وقع لنا بعلو يخ 
مسند عبد بن حميد ولم يشك 
قوله. (فتح الباري لابن حجر 
الام ل 
ثم قال البخاري: وَقَالٍ يُونْسُ 
وَابْنُ مُسَافْر وَيحْيَى بْنُ سحيد 
عَنْ ابن ن شهَابٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ 
بَعْضِ أَصْحَابْ النّبيْ صَلِى الله 
عَلَيَهَ وَسَلمَ عَنْ النَبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْهَ وَسَلُمَ 

أي أن ثلاثتهم: الأئمة ( فوقس 


وَابْنُ مُسَافْرِ وَيَحْيَى بْنُّ سَعِيد) 
وَسَلُمَ وَقَالَ يَوَتمن وَائْنُ مُسَافْر ْ 


رووه أيضا عَنْ ابْن شهّاب عَنْ 
عَطَاءِ لكنهم لم يتصواً على 
روايتة عن أبي سعيد فقالوا: 
عَنْ بَعْضٍ أصحاب النَّبِيُ صلى 
الله عَلَيْهَ وَسَلُمَ عَنْ النَبَيّ صَلى 

الله عَلَيْهَ وَسَلْمَ وهذا لا ييتعارض 
مع رواية الأئمة السابقين عن 
الزهري والتي نصوا فيها على 
الصحابي أبي سعيد كما قال 
الحافظ: (لأن الذي حفظ اسم 
الصحابي مقدم على من أبهمه ). 
«وانظر شرح الحديث : عمدة 


| القاري شرح صحيح البخاري 


(*378/7) ( فتح الباري- ابن 
حجر /١١(‏ اا الا 
مما يستفاد من الحديث: 

إن أول ما يرد بالذهن ويستفاد 
من الحديث هو سوال يطرح 
نفسه: أيهما أفضل العزلة 
أو الاختلاط بالتناسى؟ وهى 
مسألة مهمة لما يتعلق بها من 
مصالح تتعلق بالفرد والجماعة: 


التوحيد 77# محرم 1477ه - العدد 013 - السنة الخامسة والأريعون 


30 


هه 


3 
3 
ع 
3 
3 
3 
3 
3 


5 


وللجواب على هذا اختصارا ب 
هذه الحلقة نحيل على جواب 
إمامين: واحد من القدامى؛ 
وواحد من المعاصرين:؛ ثم إننا 
نتوسع ‏ عرض مباحث مهمة 
تتعلق به؛ من خلال تراجم من 
خرجه من الأئمة 2 لقاء قادم 
إن شاء الله 0 

يقول الحافظ ابن حجر الفتح 
0/1١ 1)‏ الْموَادَ بِحَيْرِيّة الغزنة 
أن مضع آخر الرَصَانِ. . 

وأا زَمَنَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
فَكَانَ الْجِهَادُ فيه . مُطَلُوبًا 

كَانَ يحب عَلَى الَْهْيّانِ إِذَا خَرَجَ 
الرَسُول صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلمَ 
غَازِيًا أنْ يَحْرْجَ مَعَهُ إن مَنْ كان 
مَعْدُورا 

وَأمَا مَنِِ بَعْدَهُ فَيََحَتَلكَ ذلك 
باختلافالأَخوَالَ... وهنا 
ألَاجِتمَاعٍ والافتراقٌ بَالأئْدَان 


000 


حَقٍَ معاشه وَمُحَافْطَة ديته 
قَالاؤتى نَهَالانْكمَافْعََنَ 
مُخَانَصَة النّاس بَشَرْط أَنْ 
يُحَافقَضَ على الْحَمَاعَة َالسَلام 
وَالرَّدُ وحقوق قِالمُسْلَّمِينَ من 
العيّادّة وشهود الْجِنَارَة: وُنَحُو 
ذلك وَامَطلُوْبُ إِنْمَا هُوَتَرْ 8 
فضول | الصُحْبَة َ ذَنِكَ من 
شَغْلٍ الْبَالء وتضيئيع لوقت 
عَن المهمّات: وَيَجَْعَلٌ الاجِتمَاعَ 
الآختيّاج الس الغداء 


!262 .و 


وَالْعَلْب وَالله أَعْلّم». 
ثم يبّرر لنا الحافظ ابن حجر 
سيبا آخر للعزلة (هو ‏ ة نظري) 
أهم مما سسبقء وذلك لاتهام 
المرء فيه نفسه؛ يقول: «وَقَالَ 


آكَرَ الغزنة أن يَعْتَقَدَ سَلاَمَة 
النّاسِ من شرّه لا الْمَكْسُ فَإِنَ 
الأَوّلَ يُنْتَجهُ ِسْتطْعَارُهُ تَفْسَهُ 
وشي م صف المتَواضع وَالثّاني 
شَهُودهُمَزيّة نَهُ عَلَى َيِه وَهَدَّه 
صغة المتكبرء انتهى من الفتح. 

؟"- ثم يوافق ذلك ويفصله 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذخ 
تعليقه على فهم الأمام اليخاري 
وترجمته على الحديث قائلا: 

(العزلة راحة من خُلاّط السوء ): 
وصدق-رحمه الله-؛ فإن العزلة 


حَشَى | راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع 


أهل السوء؛ ولا شك أن الراحة 


ا خير من التعب: لا سيما التعب 
| . ِ 
فيما لا يرضي الله عز وجل 


وقد اختلف العلماء-رحمهم 


الله- أيهما أفضل العزئة أو 


الاختلاط بالناس؟ 
فقال بعض العلماء: (إن. العزلة 


1 أفضل؛لأنها أسلم لدين المرء ) 


وقال بعضيالعلماء:(يل 
ا الاختلاط بالناس أفضل ما 


يُتوقع من أمر بمعروف ونهي عن 


ا منكرودعوة إِلّى الخيرء ؛ وغيرّذلك 


والصحيح: 
أن الاختلاط بالناس أفضل؛ 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم 


قال: "المؤمن الذي يخالط 


| الناس ويصبر على أذاهم خير 


من الموّمن الذي لا يخالط التاس 


ا 3 يصبر على أذاهم'» إلا إذا 


4 الاختلاط شر على ال مرء 


دينه. فحينئذ تكون العزلة 


خيراء لكنها موَقك3 بمعنى: أنه 


أ إذد زالت الموانع اختلط بالناس؛ 


دق الاختلاط بالناس فيه خير: 
دعوة للخير؛ أمر بمعروف؛ نهي 


عن منكر؛ معرفة لأحوال الناس» 
الْفُشَيْرِي 2 الرْسَانَة طَرِيقَ من( 


اتناس بهم؛ إلى غير ذتك من 


المصالح الكثيرة: 
والعزلة ينطوي الانسان فيها 
على نفسه؛ وربما ينفتح عليه 
4 هذه العزلة أبواب لا يستطيع 
سدها من الوساوس والتفكيرات 
السيئة حتى يذهب بذلك دينه 
ودنياه» ولهذا قيّدها البخاري- 
رحمه الله قال: (راحة من 
خلاًط السسوء)؛ يعني: ا 
مُطلقا): وقول من قال: (إن 
العزلة أسلم) فيه نظر؛ لأن 
كثيراً من الناس يبنون السلامة 
على التخلي عن الشيء: وهذا 
خطاء فالتخلي عن الشيء قد 
لا يكون سلامة؛ لأنه إذا وجب 
عليك الخروج للناس والدعوة 
إلى الخيروالأمربالمعروف 


والنهي عن المنكر لم تكن العزلة 
سلامة: بل تكون العزلة ندامة 
أ ومسؤولية وإضاعة: فالتخلي 


عن الشيء ليس سلامة على كل 
حال؛ بل قد يكون فيه الندامة 


ثم يبين الشيخ من خلال شرحه 
وفهمه للحديث منى تكون 
العزلة أفضل؟ فيقول:. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ورجل ل شعب من الشعاب 
يعبد ريه ويدع الناس من شره): 
يقول: وهذا ل حال الفتن وحال 
الشر باختلاط الناس؛ فتكون 


العزلة ' شعب من الشعاب 
خيرا من الاختلاط بالناس لما 


4 الاختلاط من الفتنة والشر؛ 


قالجهاد لغ حال مشروعيته- 
وجوياً أو استحباباً- خير من 
| العزلة: والعزئة 4 حالة الفتنة 
أخيرمهنالاختلاط.انتهى. 
وللحديث صلة إن شاء الله 


والحمد لله رب العالمين. 


بدورااليجم جاريفي تحفيق 
-- ضعبف الاحاديث حم جا 


72055 على حشيش 


4" «اللهم إنك أخرجتني من أحبٌ البلاد إلي؛ فأسكني أحب البلاد إليك: فاسكنة الله 
المدينة. 

الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم ل «الملستدرك» (7/1) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وقال: 
«هذا حديث رواقه مدنيون من بيت أبي سعيد المقبري»» فتعقبه الامام الذهبي 2# «التلخيص» 
قال: «لكنه موضوعء فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة: وسعيد ليس بثقة.. 

قلتُ: والحديث من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله قال الإمام 
الذهبي 2# «الميزان» :)711١١/17١/1(‏ قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه»: فقال 
الذهبي: «لأن الكل عن أخيه عبد الله وعبد الله ساقط يمرة». اه. 

ولذلك نقل الحافظ الذهبي ف «الميزان» (؟4757/474/1) أقوال أئمة الجرح والتعديل ف 
عبد الله: قال ابن معين: ليس بشيء؛ وقال الفلاس: منكر الحديث متروك؛ وقال يحيى بن 
سعيد: استبان لي كذبه ف مجلس.ء وقال الدارقطني: متروك ذاهب: وقال أحمد: متروك: وقال 
البخاري: تركوه». اه. 

فائدة: تحقيق الحافظ الذهبي كما أوردناه آنمًا يشمل السند والمتن معًاء و هذا رد على فرية 
المستشرقين بأن علماء الحديث اقتصروا على نقد السند: هذا افتراؤهم لعدم تبحرهم: دنا 
عبَدَكَهُم الهم بلك مِنْعِلْمإِنْ هُمَ إلَّا يرون » (الزخرف:١1).‏ 

5 علي أمير البررة: قاتل الفجرة؛ منصورٌمن نصره: مخذول من خذ له ثم مدَّ بها صوته». 
الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم #9 «المستدرك» (/179) من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعًاء وقال: .هذا حديث صحيح.: فتعقبه الحافظ الذهبي ف «التلخيصء قال: دبل والله 
موضوع؛ وأحمد كذاب فما أجهلك على سعة معرفتك». اه. 

قلت: وأحمد هذا: هو أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب أبو جعضر, قال ابن عدي ف «الكامل» 
0 كان ساحرًا يضع الحديث.. اه ثم أخرج له هذا الحديث وقال: «وهذا حديث 
منكر موضوع..ا ه. : 

5 ملا يزال الرجل يذهبٌ بنفسه حتى يُكتب ل الجبارين فيصيبه ما أصابهم». 

الحديث لا يصح أخرجه الترمذي ف «الستن» (ح١٠3):‏ والطبراني 4# «المعجم الكبير» )11١/1(‏ 
(ح5140) بلفظ: «يتكبر ويذهب بنفسه» من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعًا وعلته عمربن 
راشد» قال النسائي ي «الضعفاء والمتروكين» (417/4 ):عمربن راشد اليمامي ليس بثقة»: اه 


12111111071 :لاط 0د2هادرنا 
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وقال الحافظ المزي 2 «تهذيب الكمال» :)581١5/55/1١4(‏ دقال الجوزجاني: سألت أحمد 
بن حتبل عنه فقال: لا يسوي حديثه شيئًاء. اه وي «سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن 
الجنيد» (86655) للإمام يحيى بن معين قال: سمعت يحيى يقول: عمر بن راشد اليمامي 
ليس بشيء». اله. 

4 دمن ش الئاس منزئة مَن أذهبّ آخرته بدتيا غيره.. 

الحديث ليس صحيحًا: أخرجه ابن ماجه (ح9457): وأبوتهيم ف «الحلية, (15/1) من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا وعلته شهربن حوشب: قال الحافظ الذهبي لف «الميزان» (7/07/17/1/1): 
روى النضربن شميل عن ابن عون قال: إن شهرًا تركوه؛ وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي» 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال الدولابي: شهر لا يشبه حديثه حديث الناس» وقال ابن 
عدي: شهر لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. اه 

وعلة أخرى: عبد الحكم بن ذكوان» قال الذهبي بذ «الميزان» 4051/51/7 ): عبد الحكيم بن 
ذكوان بصري عن شهرلا أعرفه. اه. 

ديأتي على الناس زمانٌ يستحلٌ فيه السّحِتٌ بالهدية: والقتلُ بالموعظة: يقتلُ البريء 
فيوضك يد العامة اقب 

الحديث لا يصح: أورده العراقي 4 رتخريج الاحياءء (9؟/154١)‏ وقال: دلم أقف له على أصل». 
اه. 

4 رمن قرأ سورة: «إذَا جَاءَ تَصْرُ (النصرء١‏ ) أعطيّ من الأجر كمّن شَّهِدَ مع محمد يومٌ فتح 
الحديث لا يصح: أخرجه الثعلبي 4 تفسيره المسمى: «الكشف والبيان» :)١88/١٠١(‏ والواحدي 
4 «الوسيط لف تفسير القرآن المجيد» (555/5): وأورده البيضاوي ف «أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» (144/5)؛ والزمخشري ل «تفسير الكشافء (441/4) واللفظ له من طريق سلام بن 
سليم: عن هارون بن كثير عن زيد بن سالم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب مرفوعًا ‏ 
فال الحافظ المزي 4 «تهذيب الكمال» (1/؟77177/17171): رسلام بن سليم روى عن هارون بن 
كثير أحد الضعفاء روى عنه «فضائل القرآن»» وقال عبد الرحمن بن خراش: كذاب»؛ وقال 
الجوزجاني: غير ثقة». اه. وي سؤالات إبراهيم بن الجندي للإمام يحيى بن معين» (811): 
قال: سألت يحيى بن سلام بن سليم الطويل المدائني؟ فقال: ليس بشيء. اه. 

وك رواية ابن طهمان عن يحيى بن معين )1١7/8(‏ قال: «سلام الطويل ليس بثقة»؛ وقال النسائي 
ل «الضعفاء والمتروكين» (/7171): دمتروك الحديث.». اه وقال البخاري 4 «الضعفاء الصغير» 
(؟65١):‏ دعن زيد القمي» تركوه.. اله 

وعلة أخرى: هارون بن كثير مجهول: وعلة ثالثة زيد بن سالم عن أبيه نكرة؛ ذكره الحافظ 
ابن حجري «اللسان» :)88175/1١( )72١18/5(‏ ثم قال: «ووقع ل بعض طرقه زيد بن أسلم؛ وهو 
نحريفء والصواب زيد بن سالم». 


212171101113015 :بلط 0د انا 


ه الله فلا مُدْ 


إن الحمد الف تحمدهة: نستعينه: ونستغشره: وذ 


أن للا إله إلا الله وحده لا شريك له وأت 


فلا هادي ل42. 


أن محمدًا عبده 


5 
0 


له.. أما 


مشروعية النذر: 
«التدر قرية بن القرب الشتروهة 


قال الله تعالىء مومَآْفَتْر 4 

أ نَدَرْثُم ين مدر مَك نه ل 
ما ليمت ين لحار » (البقرة: 

١ 

وقال: «إِنَ ل" ار مشربوتت عن ان 

ات . يِرْلجهَا افوا (5) نا شرث 

يجا يباه هه يمجَروئهًا ًا (8) يوون لتر 

َكَاوْنَ يومَاكانَ سَرُمْ مستا » (الإنسان: 

.)17/- 

هجلم اللو تان من القن فت 

المؤمنين التي يمد حون بها 

والنذر قربةٍ من القرب وعيادة 

قديمة قال الله عر وجل د إِذّ 5 

أت مودي إن درت للق 0 

تعر تلد أت نت لدم 

(آل عمران: 0 

فنذرت امرأة عمران ما بطنها 

لله ورجت منه القبول. 

وأمر الله تعالى . مريم بنذر 

الصمت . وهذا يدل على 

مشروعيته 2 شريعتهم . فإذا رأت 

من البشر أحدًا فسألها عن ولدها 

أخبرته بذلك. 

.قال الله تعالى .: «َامًا تن الس 

جد 7 فِ درت ليحن صومًا فلن 


”م موعيواع2 


تعريف النذر: 
النذر: إيجاب المكلف على نفسه» 
مالم يجب عليه بأصل الشرع. 
والمكلف: البالغ» العاقل: الغاهم 
للخطاب: المختار؛ العالم بحكمه. 
فغير البالغ: والمجنون: والغافل 
عن الخطاب: كالتائم والناسي 
والساهي» والمكرهدء والجاهل 
بحكمه: لا يجب عليهم الوفاء به:» 
لو أوجبوه على أنفسهم. 
وأما الكافر لو نذر فإنه يجب 
عليه الوفاء به؛ وهو 2 ذمته لو 
أسلم لحديث ابن عمر- رضى الله 
عنهما- أن عمر سأل التبي- صلى 
الله عليه وسلم- قال: كنت نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة 2 


المسجد الحرام؟ 


فال: دفأوف بنذرك». رواه 
البخاري (9:؟, 7١47‏ 5591)/ 
ومسلم (4787) 

الحكم العام للنذر: 

نذر الطاعة المطلق مستحب على 
الصحيح؛ ولذا امتدح الله الوفاء 
به قال تعالى:, ثم . ثم َمْسا كَنَهُمْ 
وَلْيُوفُوأ ندُورَهُم وَلْبِطوووأ ايت 
المَضِبيق » الجج: ذا 

وإنما يكره التذر المعلق» الذي 
يعلقه الناذر على تحقق شرط: 


محمد عبد العزيز سد 


فصار كعقد المعاوضة؛ وهذا قادح 
ذنية القربة الخالصة. 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 
قال: نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن النذر؛ وقال: 
دإنه لا يرد شيئاء وإنما يستخرج 
به من البخيلء» رواه البخاري 
(55:8).: ومسلم (1515). 

أحكام النذر وصوره: 
للنذرأحكام يمكن إجمالها بتصور 
أقسامه؛ ويمكن تقسيم النذر إلى 
ثلاثة أقسام إجمالاً باعتبارات 
القسم الأول: باعتبار حال الناذر: 
وينقسم إلى قسمين: 


١‏ .ندر الرضى-. 


وحكمه يعرف 
التقسيم القادم ). 
؟ . تذر اللجاج (الغضب): وسمي 
بذلك لأن اللجاج والغضب 
يحملان عليه غاليًا. 

وهوكل نذرينذره المكلف يريد به 
منع النفس من فعل شيء أو تركه 
أوتأكيد شيء لا يريد بذلك وجه 
القرية على التحقيق: كأن يقول: 
إن فعلت كذاء أو تركت كذا فعليّ 
لله صوم كذا؛ أوصلاة كذا 
وحكمه: أنه لا يجب الوفاء به 


(يمتعلقه من 
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وكفارته كفارة يمين على الراجح» 
عن عمران بن حصين . رضي الله 
عنه . أن النبي . صلى الله عليه 
وسلم . فال: دلا نذر 4 غضب 
وكفارته كفارة يمين.» رواه النساتي 
(845؟): وأحمد 
داود الطياسي 08100 


الزيَيْرِالحَنْظَلِيّ وقد رواه عن أبيه ١‏ 


عن عمران. 
قَالٌ بو عبد الرَحْمّن النسائي: 
د«مُحَمّد د بْنالْيَيْرضَعِيْفُ لا يَقُومُ 


هذا الْحَديث». 
وقال: ” وقيل: إن الزبير لم يسمع 


هذا الحديث من عمران بن حصين | 


وهي فتوى أصحاب النبي صلى ١‏ 


اللّه عليه وسلم: فزينب بنت 
أم سلمة: وحفصة: وابن عمر؛ 
رضي الله عنهمء أمروا ليلى بنت 
العجماء بالتكفير عن يمينها 
مع نذرها للعتق والصدقة: وهما 
قربتان؛ لأنها لم ترد بهما التبرر 
(الطاعة))؛ وإنما أرادت مجرد حمل 
النفس على الفعل. 


قال ابن قدامة # المغني 


(1/1) (إذا أخرج النذرمخرج | 


اليمين؛ بأن يمنع نفسه أو غيره به 
شيئاء أو يحث به على شيء مثل 
أن يقول: إن كلمت زيدًاء فلله علي 
الحج؛ أوصدقةمالي؛ أوصوم سنة. 
فهذا يمين: حكمه أنه مخير بين 
الوفاء يما حلف عليه قلا يلزمه 
شيء؛ وبين أن يحنث؛: فيتخير 
بين فعل المنذور؛ وبين كفارة يمين» 
ويسمى نذر اللجاج والغضبء ولا 
يتعين عليه الوفاء به» 

وقال الصرد يذ المعاني البديعة 


:)5١54/1١(‏ «مَسَئَة عند الشافعي ا 


وعمر وابن عَبّاس وأبي هريرة 


(40/4): وأبو | 
وهو | 


وعائشة وحفصة وأم سلمة وَأحمّد 


وإسْحَاقَ إذا نذر قربة ف لجاج أو | 
غضبء فإن فال: إن كلمت فلانا ا 
فلله عليّ صلاة: أوصدقة مالي؛ أو ا 


مالي سبيل الله أو صدقة فهو 
بالخياربين كفارة يمين وبين الوفاء 
يمانذر. 


وعند عَطَاء يلزمه كفارة يمين؛ ! 


وله إسقاطها بأن يفي يما نذرإن 
كان أكثر من الكفارة؛ وإن كان أقل 
لم يكن له ذلك وهو قول الشافعي 


| أيضاء 
بمثله حُجَّة وقد اخْتَلفَ عَلَيّْه ب أ 


وعند أبي حَنِيغَة يلزمه الوفاء بما 
نذر يكل حال؛ وهو قول للشافعي 
تمان 

القسم الثاني: باعتبار متعلق 
النذر: 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام إجمالاً: 
١‏ .نذرالطاعة (سواء كانت واجبة 
عند من قال بجوازه؛ مثل أن 
يقول: لله عليّ أن أصلي؛ أو أصلي 
أوّل الوقت؛ أومستحبة كصوم أو 
صلاة أوصدقة أونحوها...) 
حكمه: يجب الوفاء به إذا كان 
نحت الطافة والسعة والقدرة: 
ولايجب الوفاء به إن خرج عنهاء 
وكفارته كفارة يمين. 

د فشر المنهي عنه (سواء كان 
مسي 0 الخمرأو نذر 
المرأة صوم أيام حيضهاء أو مكروهًا 
كنذرصيام يوم الجمعة مفردًا) 
أحكمه: لا يجوزالوفاء به قال ابن 
حزم 2 مراتب الإجماع (ص 154 
الإجماع رقم: ٠٠١7‏ بترقيمي): 
دواتغقوا أن من نذر معصية: فإنه 
لا يجوزله الوفاء بها. 

واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم 
.ع 

قلت: وفيه الكفارة لتعلق الإيجاب 
بالنفس عند ابن عباس وابن 
مسعود وعمران بن حصين وسمرة 


بن جندب رضي الله عنهم: وهو 
مذهب الحنفية وهو الراجح. 

. لحديث عائشة . رضي الله عنها 
. قالت: إن رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . قال: 

“لا نذرك معصية: وكفارته كفارة 
اليمين» رواه النسائي (7/14), 
(قال الألباني: صحيح). ' 

. وعن ابن عباس أن رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 

«من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته 
كفارة يمين 

ومن نذر نذرًا 2 معصية فكفارته 
كفارة يمين 

ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين 

ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به» 
رواه أبوداود (؟7771) 

قال أبو داود: روى هذا الحديث 
وكيع وغيره عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي الهند أوقفوه على 
ابن عباس 

.وذهب الجمهورا مالكية والشافعية 
ورواية عن أحمد إلى أنه لا كفارة 
فيه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
نيوية. 

لحديث عائشة- رضي الله عنها-: 
فالت: مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم- يقول: , 

دمن نذر أن يطيع الله فليطعه: 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه, 
أخرجه البخاري (595كت ,)510٠١‏ 
وأبو داود (2)"1284 والترمذي 
(1617): والنسائي :)78٠05(‏ وابن 
ماجه (5؟١١).‏ 

وليس #2 حديث عائشة . . رضي 
الله عنها . ذكر للكفارة؛ وأيضًا هذا 
النذريجب على الناذرألا يفي به 
فلا ينعقد أصالة. 

قال الصردي ف المعاني البديعة 
:.)4١4/1(‏ دمشالة عند الشافعيٌ 
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وَمَالك وبعض الصحابة والتابعين 
إذا كان المندور لأجله معصية لم 
ينعقد؛ ولا يلزمه كفارة يمين. 
وعند أبي حَنِيعَة وَأَحْمَّد وَإسْحَاقَ 
ومن ا لزَيَديّةالنّاصر يلزمه كفارة 
ومن نذر المحصية النذر للمشاهد 
والقبور؛ وهذا من الشرك الأكبر 
وأما النذر لله عند القبور أو 
الأماكن التي يذبح فيها لغير الله 
فهومن ذرائع الشرك لذا ورد النهي 
عنه. 


عن ثابت بن الضحاك فال: نذر , 
رجل على عهد النبي . صلى الله ١‏ 


عليه وسلم . أن ينحر إبلا ببوانة: 
فأتى النبي . صلى اللّه عليه وسلم 
. فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا 


بيوانة؟ 

فقال النبي . صلى الله عليه 
وسلم . هل كان فيها وثن من أوشان 
الجاهلية يعيد؟ 

قالواءلا. 

قال: هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟ 

قالواءلا. 

قال النبي. صلى اللّه عليه وسلم .: ' 


«أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر 2 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم.» حديث صحيح؛ رواه أبو داود 
للضي" 

وبوانة: هي هضبة من وراء ينبع 
قريبة من ساحل البحر؛ واسم 
موضع بأسفل مكة؛ والأول هو 
المراد؛ واللّه أعلم. 

أما إن تقرر التوحيد؛ واندرست 
هذه العبادات التي كانت يتقرب 


بها لغير الله فإنه يجوز الذيح ١‏ 


هنالك لحديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص ‏ رضي الله عنهما . أن 
امرأة أتت النبى-صلى الله عليه 
وسلم- فقالت: يا رسول الله إنى 


نذرت أن أضرب على رأسك بالدف 
ا قال:«أوفى بنذرك.. 
قالت: إنى نذرت أن أذبح يمكان 


كذا وكذا . مكان كان يذبح فيه أهل 
الجاهلية.. 

قال: ‏ لصنم». 

قالت: لا 


فال: «لوثن». قالت: لا. 

قال: «أوفى بنذرك.. رواه أبو داود 
1 ). 

* . ندر المباح, كان ينذر المشي أو 
لبس بعينه ونحود. 

حكمه: لا يجب الوفاء به؛ وليس 
فيه كفارة على الراجح. أ 
لحديث عقبة بن عامر. رضي الله 
عنه . قال: نذرت أختي أن تمشى 


050000 


لها النبي- صلى اللّه عليه وسلم- / 


فاستفتيته 
فقال عليه السلام: لتمش 

ولتركب.. رواه البخاري (1855): 

ومسلم (4179). 

و رواية: نذرت أختي أن تمشى 

إلى بيت الله حافية. 

فلم يأمرها- صلى الله عليه وسلم- 

بوفاء ولا كفارة. 


وعن ابن عباس قال: بينا النبي- 
صلى الله عليه وسلم- يخطب» 
إذا هو برجل قائم: فسأل عنه؟ 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد: ولا يستظل؛ ولا يتكلم» 
ويصوم. ' 

فقال النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: «مره فليتكلم: وليستظل؛» 
وليقعد2» وليتم صومه.»2 رواه 
البخاري 2))517١5(‏ وأبو داود 
0 

فأبوإسرائيل نذرأمورًا أريعة: 

. أن يضحى # الشمس فلا 
يستظل: وهذا ليس مشروعا 

'. الصمت عن الكلام كله المباح 


وغيره: وهذا ليس مشروعًا 2# 
شرعنا. 


. أن يقوم فلا يقعد؛ وهذا ليس 


مشروعًا التعبدبه ل غير الصلاة. 
٠‏ ونذرأن يصوم: وهذا هو المشروع 
فيما نذر. 

فأمره . صلى الله عليه وسلم . 
بالمشروع منهاء ورد عليه باقيها. 
وهل يجوزله الوفاء بالمباح؟ | 
الإجابة: نعم: لحديث عبد الله 


بن عمرو السابق: ولحديث بريدة 


. رضي الله عنه . قال: خرج رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم- فى 
بعض مغازيه فلما انصرف جاءت 
جارية سوداء فقالت: يا رسول 
اللّه: إنى كنت نذرت إن ردك الله 
سالما أن أضرب بين يديك بالدف 
وأتغنى. 5 1 

فقال لها رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-: «إن كنت نذرت فاضربى 
وإلا فلا». 

فجعلت تضرب فدخل أبو بكر 
وهى تضربء؛ ثم دخل على وهى 
تضرب؛» ثم دخل عثمان وهى 
تضربء ثم دخل عمرفاألقت الدف 
نتحت استها ثم قعدت عليه. 
فقال رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم-: «إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمر إنى كنت جالسًا 
وهى تضرب فدخل أبو بكر وهى 
تضربء ثم دخل على وهى تضرب» 
ثم دخل عثمان وهى تضربء فلما 
دخلت أنت يا عمر ألقت الدف)». 
رواه الترمذي (590): وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب من 
حديث بريدة. 

القسم الثالث: باعتبار اللفظ وهو 


ينقسم إلى أربعة أقسام إجمالا: 


١-نذرما‏ لم يسم (نذرالمبهم) كأن 
يقول: لله علي نذر؛ ولا يسميه. 
حكمه: فيه كفارة يمين لحديث 
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ابن عباس السابق. 
؟ . النذرالمقيد؛ كأن يقول: لله علي 
نذركذاء ويذكر متعلقه سواء طاعة 


أومنهي عنه أومباح. 
حكمه: حكم متعلقه وقد سبق. 


. النذر المنجز: وصورته 4 المثال 
السابق؛ وحكمه: حكم متعلقه كما 
سبق. 


؛ء النذر المعلق: وصورته أن يقول ١‏ 


مثلا إن حدث كذا فلله علي نذركذا. 
حكمه: مكروه كما سبق؛ ويجب 
الوفاء به إن كان نذرتبرر(طاعة) 
نتحت الطاقة والسعة وإلا ففيه 
كفارة يمين. 

والغلاصة: 
أن النذرالذي يجب الوفاء به: نذر 
الرضى للقَرَب التي نحت الوسع 
سواءً كان منَجَرَاً أومعلقاً فإن طراً 
عليه ما يعجزه عن الوفاء كمرض 
لا يرجى برؤه أو شيخوخة أو 
نحوهاء فكفارته كفارة يمين. 
وعدم الوفاء بالنذر, محرم. 
قال تعالى:«مَمجُ من نهد أله لَيِنْ 


ذخآ 2 04 


اتسنا من فَضْلدء لَنصَدقنَ ولد نن من 


أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج؛ فلم 
تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 
قال: نعم؛ حجي عنها؛ أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق بالوفاع.. 
رواه البخاري (1801). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
أن امرأة أتت رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم . فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر؟ 

فقال: أرأيت ئو كان عليها دين 
أكنت تقضينه؟ 

قالت: نعم. 

قال فغدين الله أحق بالقضاء. رواه 


البخاري 1147 ): ومسلم .)1١١58(‏ 


َلصَّتلِعِينٌ 5 قَلمآ هين قطلو. 
بخلُوا بد وَتولوا 2 مُعرصُوت (5) 
تأمقيك يتا ف ميم إل ير قزق 
0 َحلَمُوا سه امملرة ويتاعتصازا ا 
يكزورتت 1 7 أ سنا أت أو 
يعَلمْ قر وَتَجْوهْرٌ َك الله | 


عَلَّدمٌ ليوب ء (التوية: 7/8-06). 
الوفاء بنذر الميت الذي مات قبل 
الوفاء به 

من نذر نذرًا من جنس القربات 
المالية كالصدقة: أوالمالية البدنية 
كالحج والعمرة؛ أو الصوم خاصة 
من العبادات البدنية المحضة 
جاز الوفاء عنه بنذره: أما الصلاة 
من العبادات البدنية فلا يجوز 
بإجماع. : 

عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 


قال النووي 2 شرح مسلم 
(1454/5): 1 
«اختلف العلماء فيمن مات وعليه 
صوم واجب من رمضان: أو قضاء أو 
نذرأوغيره؛ هل يقضى عنه؟ 

وللشافعي 4# المسألة قولان 

مشهوران: 
أشهرهما: لا يصام عنه: ولا يصح 
عن ميت صوم أصلاً. 
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم 
عنه؛ ويصح صومه عنه ويبرأ به 
الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه. 

وهذا القول هو الصحيح ال مختار 
الذي نعتقده؛ وهو الذي صححه 
محققو أصحابنا الجامعون بين 
الفقه والحديث لهذه الأحاديث 

الصحيحة الصريحة. 

. وأما الحديث الوارد ” من مات 
وعليه صيام أطعم عنه ” فليس 
بثابت: ولو ثبت أمكن الجمع بينه 
وبين هذه الأحاديث بأن يحمل 
على جواز الأمرين؛ فإن من يقول 
بالصيام يجوز عنده الإطعام؛ 
فثبت أن الصواب المتعين تجويز 


الصيام: ونجويز الإطعام: والولي 
والمراد بالولي القريب؛ سواء كان 
عصبة أووارثًا أوغيرهما 

وقيل: المراد الوارث» وقيل: 
العصبة؛ والصحيح الأول 
. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن 
الولي صح وإلا فلا 2 الأصح: ولا 
يجب على الولي الصوم عنه؛ لكن 
. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة: 
وممن قال به من السلف: طاووس 
والحسن البصري والزهري وقتادة 
وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد 2 صوم النذر 
دون رمضان وغيره. 
. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام 
عن ميت لا نذر ولا غيره: حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة2» ورواية عن 
الحسن والزهري؛ وبه قال مالك؛ 
وأبو حنيفة:؛ قال القاضي عياض 
وغيره: هو قول جمهور العلماء؛ 
وتأولوا الحديث على أنه يطعم 
عنه وليه. 


-ِ 


وهذا تأويل ضعيفه بل باطل: 


وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع 


من العمل بظاهره مع تظاهر 


الأحاديث؛ مع عدم المعارض لها 


.قال القاضي وأصحابنا: 
. وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه 
صلاة فائتة. 
. وعلى أنه لا يصام عن أحد ف 
حياته؛ وإنما الخلاف ف الميت. 
واللّه أعلم.» 

فائدة: 
هذا ما يسره الله فإن كان صوابًا 
ففضل من الله وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئثان 
منه؛ والله من وراء القصد وهو 
يهدي السبيل. 
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حوار مع الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية 


الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي 


بشان الأحداث الجارية 


فتراتها. 


حيث دار ا لحوار التالي: 


أنصار السنة جماعة دعوية ليس لها علاقة بالأمور 
السبابنية 

التوحيد: نعلم من خلال تصريحاتكم 
وكتاباتكم المختلفة أنكم دائمَا ترددون أنكم 
جمعية دعوية لا علاقة لها بالممارسات 
السياسية؛ فهل ما زلتم تتبتون هذا الانتجاه مع 
ماترونه من متغيرات على الساحة؟ 

يقول الرئيس العام: إِنَّ ما أعلناه وتفضلتم 
بذكره من بيان (أننا جماعة دعوية لا علاقة 
ثنا بالممارسات السياسية) إنما هو منهج وأصل» 
عليه قامت دعوتنا المباركة: منذ نشأتها من 
قرابة المائة عام؛ وعليه فهذا الأصل بالنسبة 
لنا ثابت من الثوابت» لذا ظلت الجماعة 
على هذا المنهج لم تغيره منذ نشأتها مع مرور 
المجتمع من حولها بمتغيرات شتى؛ وليس أدل 
على ذلك ما حدث من حوثنا من أحداث ف 
الفترة الزمنية الماضية: والتي عشناها جميعاء 
وتهافت الناس فيها على تعاطي السياسة 
وممارستها؛ وظللنا نحن على منهجنا الذي 


مطلع عام هجري يهل علينا؛ ولا يعلم ما فيه إلا علامُ الغيوب: ندعو اللّه العلي القدير أن يكون 
عام خير ووحدة ونصر وتمكين لمصرنا الغالية: ولأمتنا الاسلامية, التي تعيش فترة زمنية من أحلك 


وكذلك تمر مصرنا الغالية بمنعطفات خطيرة: تجعل الإنسان منا يترقب ما حوله؛ متابمًا الأحداث 


وذلك من خلال حديثنا عبن الكثير مما يدور يخلد كل مسلم» أو من كان يتوق إلى التعرف على آراء 
ومواقف جمعية أنصار السنة. نستجلي الحقائق؛ ونتعرف على المواقف والآراء من خلال حوار مع 
المسئول الأول عن جمعية أنصار السنة المجمدية: الرئيس العام الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي: 


ا جمال سعد حاتم 3 


أعلناه مرارًاء لم نغيره؛ بل وأكدنا على هذا المنهج 
|4 هذه الفترة فأعلنا أننا لن نؤسس حزيًاء ولن 
ندعم أحزاباء فنحن جمعية دعوية: وهذا 
الوقت (كما تعلمون) كانت ممارسة السياسة 
كلأ للجميع؛ حتى سمعنا عن نوادر ي أناس 
شاركوا فيها لم يخطر ببائنا أن لأمثالهم بها 
صلة. 
إذن: فهذا الأصل نتبناه عن قناعة حتى نكاد 
نقول: إنه من ضرورات دعوتنا 

التحليل والتحريم حق خالص لله عز وجل 
التوحيد :وهل بعدكم عن الممارسات السياسية: 
وإصراركم على هذا يعني أنكم تتحرمونها؟ 
ويرد الدكتور عبد الله شاكر قائلا: أولا: لفظ 
(تحرمونها) يحتاج إلى تعديل؛ فيمكنك أن 
تقول سائلذ: (تفتون بتحريمها؟) فنحن لا 
نحرم ولا نحلل؛ ولا يحق ثناء ولا لغيرنا ان 
يفعل ذتك؛ فالتحليل والتحريم إنما هو تشريع 
وهو حق خالص لله عز وجل: أما الفتوى فهى 
مجرد إظهار لحكم الله عزوجل الذي حكم بد 
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محرم 14151اه 


لعدد 018 - 


انصار السنة جماعة دعودة لا علاقة لها بالممارسات السيا 


وهذا منهج قامت عليه الجماعة منذ ما يقرب من مانة عام .' 


لذا فإن هذا المفتي إنما هو عبد لله عز وجل؛ 
ينقل شرع الله للناس؛ لذا له ضوابط وأصول 
يتحرك من خلالهاء فلا يحل له أن يفتي ذ 
دين اللّه إلا بعلم وبما يوافق أصول وضوابط 
الفتوى عند أهل العلم: فالمفتي الذي يبلغ 
الناس الحلال والحرام؛ إنما يبلغ عن الله عز 
وجلء لأجل هذا قد وسم الامام ابن القيم من 
يقوم بهذه المهمة أنه يوقع عن الله ب الأرض؛ 
فعنون لكتاب له بعنوان «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» ومن هنا فإننا نناشد من يتعرضون 
للفتيا أن يراعوا تقوى الله عز وجل: وذلك لا 
شك بعد توفر شروط الفتوى فيمن يفتي؛ 
عن تحصيل علمي مؤهل بشروطها؛ وأسبابهاء 
ومراعاة التخصصء وإجازة أهل العلم لهم 
يذلك. 


. 


| ثانيا: ليس معنى أننا لا نمارس السياسة أننا 


نرى تحريمها أبدًاء ولكن باختصار شديد نحن 
دعاة إلى الله والداعي لابد أن يكون على 
مسافة واحدة من الجميع؛ ليتمكن من إيصال 
الدعوة إليهم: ولا شك أن السياسة تحمل 
التباين والاختلاف 4 وجهات النظر؛ فضلاً 
عن أنها متغيرة؛ وبالتالي فإن الذي يمارس 
السياسة من الدعاة لا شك أنه سيخسر 
شريحة كبيرة من الناس تختلف معه لف 
وجهة النظر السياسية؛ فتصعب عليه مهمة 
دعوتهم: والتي هى مهمته الأساسية: هذا 
فضلاً عن أننا لا نحسن السياسة؛ والذي الا 
يحسن الشيء أفضل له أن يبتعد عنه؛ حتى 
لا يضر نفسه ويضرغيره. 
نرفض الإرهاب بشنى صوره 
وندعو للاستقرار والمحافظة على الأمن 

التوحيد: تذكرون أنكم لا علاقة لكم 
بالممارسات السياسية؛ ثم إننا نجد لكم من 


آن لآخر بعض البيانات التي تدينون فيها 
الإرهاب بشتى صوره؛ وأنكم لن تسمحوا 
بمحاولات هدم مصرء أليس هذا نوعًا من 
ال ممارسات السياسية؟ 
ويجيب الدكتور عبد الله: أولاً: أود أن أوضح 
العبارة التي تفضلتم بذكرها وهي قولنا: (لن 
نسمح بمحاولات هدم مصر) هي عبارة نشرت 
على لسان الأمين العام ب بعض الجرائد: ولا 
يفهم من معناها أن لنا من السلطة التي بها 
نقاوم هذه الجماعات الاإرهابية: ولكن معناها 
أننا سنقاومهم دعويًا ببيان الحق للناس؛ وأن 
الذي يستغل الدين استغلالاً خاطنًا لهدم 
البلد2» وتقويض أمنها واستقرارهاء هو 2 
الحقيقة مخالف لدين الله مخالفة صريحة: 
معتد على حق الإنسان 4 أمنه, فكيف يتسنى 
للعبد أن يعبد الله عزوجل وهو غيرآمن؟! 
ثانياء إن ديننا وشريعتنا الغراء جاءت 
لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فأينما وجدت المصلحة فثمٌ شرع 
اللّه» لذا جاءت الشريعة لتحافظ للناس 
على دينهم؛ وأنفسهم: وعقولهم: وأعراضهم». 
وأموالهم: فكل محارب لهذا ماتع له هو 2 
الحقيقة محارب للدين. 
ومما سبق يتبين أن إدانتنا للإرهاب بشتى 
صوره)» ومواطنه. ودعوتنا للاستقرار؛ 
والمحافظة على الأمن بما يتناسب مع امكانياتنا 
كدعاة. هي من صميم الدين الذي نتعبد به 
لربناء والذي يحكم جميع مناحي الحياة؛ 
وهذا لا علافة له بالممارسات السياسية من 
قريب ولا من بعيد. 

ليس لنا مرشحون لمجلس الشعب 
التوحيد: إذن: ومن قبيل منهجكم هذا 


ُِ 
المحافظة على مصلحة البلد هل ستشاركون 2 


7 


الانتخابات البرلمانية من خلال مرشحين من 
أنصارالسنة؟ 

ويرد فضيلته بنبرة تخلو من الهدوء قائلاً 
قولاً واحدًا لا يحتمل التفكير والتأويل: ا 
ليس لنا مرشحون مجلس الشعب, يا .تسمح 
بذلك: والسبب بسيط جدًا؛ هو أننا.نرى أن 
هذه المشاركة هي ممارسة سياسية:؛ تتعارض 
مع طريقنا الذي اخترناه» وهو الدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة:؛ والتي. هي 
على مسافة واحدة من الجميع؛ وهذا لا يعني 
السلبية» فنحن سنشارك: ولكن سنشارك 
كمواطنين: لنا حق اختيارالقوي الأمين: الذي 
نتوسم فيه العمل لتحقيق. مصالح البلاد 
والعباد. 

الممارسات السياسية تعطل الدعوة إلى الله عز وجل 

التوحيد: ذكرتم أنكم لا مرشحين لكم, ولا 
تسمحون بذلكء ولكن الواقع قد يتعارض مع 
كلامكم؛ فقد سمعنا عن مرشح أو أكثر على 
المقاعد الفردية ممن ينتسبون لأنصار السنة 
فما تعليقكم؟ 

ويجيب الدكتور عبد الله: نحن جمعية 
دعوية تدعو إلى الكتاب والسنة:؛ والدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والوصول إلى 
تحقيق الحكمة من الخلق من عبودية الإنسان 
لربه بأيسر الطرق: تأسيًا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم» لذا فقد .من الله علينا واقتنع 
يمنهجنا كثير من الناس»؛ بل وصاروا دعاة إلى 
اللّه بنفس هذا المنهج الذي اقتنعوا به؛ فصار 
انتسابهم لأنصارالسنة من هذه الوجهة: ولكن 
مثلهم مثل أي مواطن قد يرى من نفسه القدرة 
على خدمة بلده 4 هذا المجال؛ ونحن 2# هذا 
لا نجرمه: ولكن ننصحه بالاعراض عن 


ندين الإرهاب بشنى صوره. وندعو للاستقرار والمحافظة على الأمن,. 
فديئنا وشريعننا قد جاءت لتحصيل المصالح. وتعطيل المفاسد . 


هذا؛ لأن ذلك يتعارض مع منهجنا الدعوي؛ 
فإن استجاب فبها ونعمت؛ وإلا كان عمله 
شخصيًا يتحمل مسئوليته وحده؛ ولا يعبر 
عن منهجناء حتى لا ينسب إلى الجمعية أي | 
ممارسات سياسية تعطل دعوتها إلى اللّه. 
لتشابه الأحداث, نتكلم أحيانا: ونسكت أخرى 
التوحيد: بعض الناس يقولون أنكم تتكلمون 
وتخرجون ببيانات 4 بعض المواقف» ثم 
تسكتون عن مواقف أخرى ينتظرون كلامكم 
فيهاء فينكرون عليكم هذاء فما تعليقكم؟ 
يقول الدكتور عبد الله: أولاًء نحن دعاة إلى 
اللّه. ومن مهام الداعية بيان صحيح الدين 
تلناس تجاه ما يحدث حوئه من أحداث؛ لكن 
ليست هذه هي كل مهام الداعية: بل هي جزء 
بسيط من مهامه؛ فمهمته الأولى هي كما 
ذكرت سالمًاء هي دعوة الناس العامة الشاملة 
للعمل بالكتاب الكريم وصحيح السنة النبيوية 
المطهرة؛ بالحكمة والموعظة الحسنة: وسلوك 
أيسر الطرق لتحقيق ذلكء لذا فإننا ننشط 


أحيانا ب بعض ال مواقفء فتبين للناس موقف | . 


الاسلام نجاه بعض الأحداث:» ثم ننصرف 
بعد ذنك إلى مهامنا الدعوية الأساسية؛ ولو 
أننا تتبعنا كل اللأحداث ما استطعنا أن نمارس 


مهامنا الدعوية؛ لأنك كما تعلم وترى نتجد 
أن الأحداث يومية ومتلاحقة: لكننا نحرص 
عندما نبين من آن لآخر أن يكون بياتنا عامًا 
شاملا صائحا يما حدث: أو ما قد يحدث؛ على 
قدر استطاعتنا؛ لأن ما نتكلم يه هو دين 
والدين قواعده وأصوله ثابتة ولتشابه 
الأحداث ومراعاة باقي المهام نتكلم أحيانا 
ونسكت أخرى. 

التوحيد: البعض يفسر سكوتكم هذا نوع من 
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انصار السنه ليس لها مرشحون مجلم 


بعينه. ونحن نرى هذه المشاركة هي ممارسة سياسية تتعارض 


مع طريقنا الدعوىي 


ا د : دورهم: كهم 


الذى اخترناه. 


2 أنواع التخاذل: فما تعليقكم؟ 


نقول لهم: نحن نحبكم 4# الله ونحمد 
غيرتكم على دينكم» لكن الغيرة والمشاعر التي 
لا تتضبط بشرع الله عزوجل؛ قد تنحرف 


بصاحبها إلى طريق لا يعلمه إلا الله» فشرع ١‏ 


الله بعيد عن الانفعالات الحماسية: والمشاعر 
غير المتضيطة: وما ضل من ضل من الضرق إلا 
يمثل هذا 


إذن.. نقول لهؤلاء الأفاضل: قلوينا مفتوحة 


التعاون بين أنصار السنة وبين الأزهر والأوقاف 

قائم على مر العصور 
التوحيد: ذكرتم انكم مصرح لكم رسميا 
من الدوئلة بمعاونة وزارة الأوقاف 4 مهمتها 
الدعوية؛: فكيف يتفق هذا مع ضوابط الوزارة 
وشروطها ؛ فيمن يمارس مهام الدعوة إلى اللّه؟ 
ألا ترون فيها عائقًا لكم: وحائلاً دون ذدتحقيق 
هذا التعاون؟ 


يقول الدكتور عبد الله: إن المطلع على تاريخ 


للجميع: واسمعوا مناء لا تسمعوا عناء ونحن ١‏ 
| والاتفاق والتسديد بين الجمعية وبين وزارة 


نرحب بكم # أي وقت؛ وشرع الله يسعنا 
جميعاء والحمد لله: ونحن إذ ننصح لغيرنا 
فإننا نشكر وترحب يمن يسدي إلينا النصح» 
أويهدي لنا عيبًاء لكن شريطة أن يكون تحت 
مظلة الشرع. 

التوحيد: تذكرون أنكم جمعية دعوية 


الأوقاف المعنيين بالدعوة إلى الله بل 


الجماعة منن نشأتها يجد هذا التعاون 


وقبل 


ذلك مع شيوخ الأزهر الشريف وعلمائه: 


مهمتكم الدعوة إلى الله ألا ترون أن هذه ١‏ 


المهمة قد تعطلت بسيطرة الأوقاف على كل 
مساجد البلد ؟ 


وزارة الأوقاف تشرف على المساجد: وهذا 
دورها ووظيغتهاء وهي الأمانة التي سيسأئلها 
الله عنهاء ونحن كجمعية دعوية نتحتسب 
دورها الدعوي إلى اللّه؛ نرى أننا مكملون لهم 
فهم الجهة المكلفة رسميًا بهذا 
الدور من قبل الدولة ونحن الجهة الأهلية 


: المتطوعة اكصرح لها وستميًا من جهة الدولة: 


بالمعاونة والتعاون مع وزارة الأوقاف 2# القيام 
بهذا الدور للوصول ف النهاية إلى تحقيق 


3 | المصلحة الشرعية على أكمل وجه. 


الذين هم شيوخ الأوقاف والدعاة إلى الله 2 
جميع أنحاء بلدنا العامر؛ وليس أدل على ذلك 
وقتناالحاضرمن تصريح وزارة الأوقاف» بل 
وترحيبها بفتح معاهد إعداد الدعاة الخاصة 
بالجمعية 2 جميع أانحاء الجمهورية تحت 


' إشرافها ومساعدتها لنا. 
يقول الدكتور عبد الله: بداية نحن نتحفظ | 
علئ كلمة «سيطرة:؛ لأن الأوقاف لا تسيطر ا 
على بيوت الله ولا يسيطزغليها أحد: ولكن ١‏ 


التحذيرمن أصحاب الأفكار المنحرفة 

التوحيد: انتقالا من دوركم داخل البلد إلى 
دوركم الدعوي: وتاريخكم على المستوى 
الإسَلامَي عموماء ألا ترون أن إنكاركم للأفكار 
والعمليات الارهابية 4 بياناتكم المختلفة 
والتي اطلعنا عليها لا يتناسب مع دوركم العلمي 
والدعوي على مستوى العالم الإسلامي؟ 

دعوية نشأت وترعرعت وكتب الله لها القبول 
والانتشار 4 رحم دولتنا المصرية» نرى أن 
من منهجها ‏ الدعوة إلى الله أننا كما ندعو 
الناس إلى توحيد ربهم عز وجلء واتباع سنة 
نبيهم صلى الله عليه وسلم» فإننا تندعوهم 


الغيرة والمشاعر الني لا 


تنضبط بشرع الله عرز وجل. قد تنحرف 
' بصاحبها الى طريق لا بعلمه الا الله؛ فشرع الله بعبد عن الانمعالات 
الخماسية والمشاعر غير المضبطة . 


للمحافظة على بلدهم؛ لذا كانت عنايتنا 
ببلدنا التي نحيا نحن عليهاء ونتحيا هي 2 
قلوبناء لكننا ومع هذا لا ننسى ولا نهمل- على 
قدر وسعنا- التحذير من مثل هذه الأعمال 
الإرهابية: والأفكار المنحرفة: التي قد تقّع 
ل أي قطر من الأقطار الإسلامية لأننا نرى 
أن إنكار مثل هذه الأفكار؛ والتحذيرمنها هو 
واجب شرعي؛ ومطلب ديني» ومن الثوابت 
المنهجية العقدية التي لا تتغيراولا تزتبط 
بقطردون آخرء ومن أمثلة: ذلك ما كتبناهامرارًا '! 
عن هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالدواعش, ١‏ 
الذين أباحوا لأنفسهم قتل المسلمين وغيرهم: | 
واستباحوا أموالهم؛ وأعراضهم, وديارهم, أي ١‏ 
دين دعاهم إلى هذاء كما كتبنا وحذرنا مرارًا 
من الأفكار التكفيرية: والتي هي الأصل الذي ١‏ 
أوصل مثل هؤلاء, ومن على 'شاكلتهم» إلى | 
ما وصلوا إليه من انحراف وضلال: لكثنا مع ١‏ 
هذه الكتابات والصيخات التحذيرية تعترف | 
بتقصيرنا وضعغفناء والله نسأل أن يعيننا على | 
القيام يما يحبه ويرضاه. 

علاقتنا بفروعنا تتسم بالترايط المبني 

على المحبة يك الله ووحدة المنهج 

التوحيد: ذكرتم أنكم اتفقتم مع وزارة الأوقاف ١‏ 
على استمرار معاهدكم الدعوية 4 جميع / 
فروعكم,» وهل ظل هذه المتغيرات لا زالت 
سيطرتكم على الفروع مستمرة؟ 
يقول الدكتور عبد الله شاكر: نحن لا زلتا 
نتحفظ على كلمة سيطرة؛ فنحن لا سيطرة 
لنا على أحد» ولكن يمكنك أن تقول: علاقتكم 
بالفروع تتحافظون عليها؟ عندئكن أقول: 
علاقتنا بأبتائنا وإخوانناآ الفروع هي علاقة 
تتسم بالترابط المبني على الحب لف الله 
وذلك لأنها مبنية على الاعتقاد: وعلى المنتهج 


ْ لسان حال الجمعية: وهي من أهم منابرالدعوة | ١‏ 


الواحدء المنبثق من الكتاب والسنة: ونحن 2 
ظل هذه المتغيرات التي نجدها على الساحة لا 
نرى من علاقتنا بفروعنا إلا أنها تزداد ترابطًا 
يومًا بعد يوم؛ ذلك لشعورهم ولتأكدهم كل 
يوم من صحة المنهج الذي اعتقدوه؛ ودعوا 
إليه وليس أدل على ذلك من التواصل المستمر 
مع كل الضروع والمشورات التي تأتي من إخوانتا | 
وزياراتنا لهم أو زيارتهم لنا بين الحين ولاخ | 

على قدر المستطاع. 

مجلة التوحيد لسان حال أنصار السنة 
ومنبرها الدعوي والإعلامي 

التوحيد: والآن وبخصوص مجلة التوحيد» 

يشاع أن الأعداد الشهرية التي تطبعونها 

تراجعت عما كانت عليه من قبل» وبعض | 
الناسى يرجع هذا التراجع إلى موقف (زارة 


< 


عده #2 


الأوقاف مؤخرًا من المجلة: وبعضهم يرجعه 
إلى تقاعس بعض الفروع عن توزيع المجلة: 
فما تعليقكم علئ هذا؟ 

يقول د عبد الله: أولا: مجلة التوحيد هي 


إلى الله: التي من الله علينا بهاء والحمد لله | 
الضحافة الاسلامية# أنصار الستة عمرها أ 
الآن يزيد على التسعين عامًا 2# بلدنا العامس | ظ 
ومنهجها واضح؛ وهو منهج الجماعة الذي 
أشرنا إليه آ غير ما موطن. 

ثانيّاء هذه المجلة الرسمية نحرص على 
إيصالها إلى أغلب الجهات الرسمية ل بلدنا 
(شهريًا) ساعد على ذلك ما نجده من ترحيب؛ | 5 
وتشجيع: وثناء من هذه الجهات على مجلة | 
التوحيد وعلى منهجهاء إذن فد عوى أن لوزارة 
الأوقاف موقفاء كان سببًا أو عائقا أمام انتشار | , 
المجلة غير صحيح: ونجد من إخواننا يٍ الوزارة 

كل ترحيب وثناء فجزاهم الله خيرًا. 


رم 1411اه 


بي 
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انصار السنة حذرت هرارا وتكرارا هن أصحاب الأعمال الارهابية, 
والافكار المنحرقة الى لدع ظ: فشر ا سُ 95 قطر من الأقطار 


الاسلامياة. فالنتحد بر منها واجب شرعى ومطاب دلنى . 


ثالثا: إن مثل هذه الشائعات التي ذكرتموها بذ 
صدر سؤالكم) والتي تتردد على ألسنة البعض 
تجعلني أقول: إن المجتمع المصري كما أنه مجتمع 
مملوء بالتفوس الطيبة المحبة للخير والاستقرار 
فقد تجد فيه بعض النفوس التي تحب وتسعى 
لنشرالشائعات, وما ذكرته أنت هومن قبيل ذلك» 
فالله نسأل لنا ولهم الهداية والرشاد. 

رابعًاه أما فيما يخص الفروع؛ فإخواننا ذ 
الفروع بَشَنُ يعتريهم ما يعتري البشرء من 


النشاط أحياناء وعكسه أحيانا أخرى؛ وتعلك ١‏ 


| تلحظ الأحداث المتسارعة والمستجدات على ١‏ 


الساحة # المجتمع الذي نعيشة؛ فلعل هذا ' 


كان سببًا ب تقاعس بعضهم غن نشاطهم الذي 
كانوا عليه من قبل: 4 توزيعهم لمجلتهم» لسان 


حالهم المعبرة عن منهجهم: ونحن إذ نذكر ذلك ١‏ 


فإننا نذكر إخوائنا وأبناءنا 4 الفروع بأهمية 
عودتهم إلى سابق نشاطهم؛ من نشرهذه المجلة 
الدعوية الهامة؛ التي تدعو إلى توحيد الله 


عز وجل؛ واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ١‏ 
والدعوة إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة, ١‏ 


واتباع أيسر الطرق لتحقيق ذلك؛ والتي هي- 
ولا شك- يمثابة الصدفة الجارية؛ نسأل الله 
العظيم أن يجعلها # ميزان حسناتنا جميعًا 

خامسًا (وأخيرًا): فبشأن تراجع الأعداد 
عموماء فهذا ليس 4# مجلة التوحيد فحسب» 
بل هي ظاهرة 4 الصحف المقروءة عموماء 
حيث إن كثيرًا من الصحف العالمية المشهورة 
قد توقفت»: وأغلقت أبوابها خ ظل تأثير 
عوامل كثيرة: وتقنيات حديثة: حَدَّتّ كثيرًا 
من إقبال الناس على ال مطبوعات المقروءة: 
إضافة إلى الأحداث المتلاحقة 4# أنحاء العالم» 
والتي جعلت الناس يهتمون أكثر بالتقنيات 


الاعلامية الأخرى السريغة 2# نقل اللأحداث» 


ولم يعد هناك وقت كاف للقراءة: بل أصبح 
العزوف سمة لكثير من الناس ف العالم أجمع؛ 
إلا من رحم ربيء ومع هذا فإن استقراءنا 
للأحوال؛ وتتبعنا لهذه الظاهرة ‏ الصحف 
عامة نجد أن مجلتنا هي من أفضل المجلات 
وأوسعها انتشارّاء ولا أتجرأ فأقول: أفضلها 
على الاطلاق: ومع هذا وذاك فإننا بحمد الله 
بصدد إعداد خطة قويةَ شاملة: لاعادة المجلة 
لسابق عهدها وأفضل إن شاء اللّه؛ ونسأل الله 
التوفيق للجميع لما يحبه ويرضاه. 

نصيحة توجهونها إلى شعب مصر (عامة) 

وأنصار السنة (خاصة) 

التوحيد: وأخيرًاء هل من نصيحة للشعب 
المصري (عامة). وأبنائكم. ب أتصار السنة 
(خاصة)؟ 
يقول الدكتور عبد اللّه: نتصيحتنا للمسلمين 
(عنمومًا) هي تقوى الله عز وجل؛ فهي وصية 
الله تلأولين والآخرينء قال تعالى: «وَلْقَدَ وَصَّيا 
َل أووأ ْكِب ون قبِيِكُمَ وَإِيَامْ أن أتّعُوأ أله , 
(النساء:١ 2)١١‏ 
وللشعب المصري (خاصة): المحافظة على 
بلدكم؛ واستقرارهاء فمناخ الاستقرار هو مناخ 
لازم لعبادة الله عز وجل؛ وعمارة الأرض,؛ 
ففضل بلدكم عليكم كبير. 
وأخيرًاء لأبناء الجمعية: حافظوا على 
جمعيتكم الدعوية: التي منَّ الله عليكم بها؛ 
وعلى منهجها المبارك: الذي أسسها عليه 
علماؤها الأوائل: وعلى مجلتكم التي هي لسان 
حال أنصارالسنة والناظقة باسمها ‏ 
نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا 
وإياكم البر والتقوى؛ وأن يحفظ بلادنا؛ وبلاد 
المسلمين من كل مكرود وسوءء؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


الْخَلْق ما يَشَاءُ 


فإن الإخلاص هو أساس قبول ١‏ 


الأعمال الصالحة عند الله 
تعالىءفالعبادة بدون إخلاص 
عبادة مردودة على صاحبها. 


وإخواني الكرام بحقيقة الإخلاص 
وبعض ثمراته ف الدنيا والآخرة. 
فأقول وبالله التوفيق: 

معنى الإخلاص: 
الإبفاا ا 


الإخلاض: مُشتق من مادة خلص ا 


ومعناها تنقيّة الله وَتَهُدِيِبُهُ. 
(مقاييس اللغة لابن قارس 
جداصاء آفة 

الخالصٌ: الضَّاك. فُقال: خَلصَ 
اللَاءُ من الْكدّره أي أَصْبّحَ صَافياً. 
(المصباح المني ر للفيؤمي ص//1١)‏ 
الإخلاص ‏ الشرع: 

الإِخَلآصٌُ: هُوَّ أن يَقصدَ المسَلمُ 
بعمله رضًا الله تعالىئ والتقرب 
إليه وحده. (مدارج السالكين لابن 
القيم جاص )1١‏ 

عدد مشتقات كلمة الاخلاص 2 
القران: 


جاءت كلمة”الاخلاص بمشتقاتها 
| المختلفة يك القرآن الكريم ثلاثون 
| مرة. (المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن صا١)‏ 

الفرق بين الإخلاص والصدق: 
)١( |‏ الصدق أصل؛ وهو الأول؛ 
والاخلاص فرعٌ؛ وهو تابع. 


الدخول ع العمل؛ وأما الصدق 
فيكون بالنية قبل الدخول ل 


ص ؛ )١‏ 

|الإخلاص وصية رب 
)١(‏ قال الله تَعَانَى: ( 0 د 
ا مدا أن عِنَ 3 أل) (البينة:ه) 


الْحَمْدُ نلّه قاطر السَمَاوَات وَالأزض جَاعل اللائكة رُسُلاً أولي أجِنحَة مُتْنَى وَخْلآَتَ وَرْبَاءَ 


. إِنَاللهَ عَلَى كل شَيْءِ قديرٌ» (فاطر:١‏ )؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد :الذي 
أرسله ريه هاديا ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أما بعد: 


صلاع نجيب الدق ل 


! عَدُوا ين مُونة أَويسَة مَاكَيْدُهْم 3 م إلا 


يرال اراتك تمر 

اه فسا أل لايك قن 
هُوَكَِدِبٌ كدر عا 
(4) وقال جل شأنه: (مُل إِنَ رت أن 


١‏ عبد َه عخِصا له أي 0 ارت إن أكون 


(1) الإخلاص لا يكون إلا بعد | 


العمل. (التعريفات للجرجاني | 


ا يسيب ا" ا 


عليه وسلم: (قل إن م صَلَاقِ وَشْدَى 


| عاق وسمَافِ يو 
شَرِيكَ لد ويك لَثُ ونا أوَلُ َفييٌ) 

(الأنعام: 177:(51) 

(؟) وققال الله تعالى: (تَنزِيِلُ ألكدبٍ 

إٍ من أمه ألم كم ا ب 

السكتب يلتق عبد أله َِصًا لَه 
مو رعس بر 


رب الْعَلئِينَ 159 د ١‏ 


إل حو فبادعر عضي 


أَوَلَآْمتَلِيينَ ) (الزمره )17:1١‏ 
(9) قال سُبحانه::( هرَألَِى ؛ يريك 
كيه وبل لكم ون التمله يذه وما 
جَدَجك2 لام ينب !(5) فَأدعُوَا أله 
سوه 3 الزن و" كر لكوت ) 
(غافر:*7١:4١)‏ 
(5) وقال تعالى؛ ( مُوَ لحت لَآإِلَددَ 
نَ له أليست 
ديه ري 
الإخلاص من صفات الأنبياء: 
(1)قال الله تعالى:( حم 
َعَقَو أل الأبوى والانستر (" 1 


صلى الله د اي 
.هو ف بها عن تَعْسِفء وَءَ 


216311560111307 :لاط 20هواملا 


3 
3 
2 
ٍ 
ع 
: 
3 
: 
3 
1 
3 


وَقَالتْ هن لت أل وَالَ مما مَادَ َه نه رق 
وى إن لا يُِ اليلئورت 
5 5 وَلْعَدَ همت بو وهم يها وَلَا أن يما 


لقو اند مور عو | ليم 


برهن ريه حذدلِك لِنصرفٌ عنه السو 

و وَالْفَحَنَاء ِنَم عرسم «اسياس : 

00 :١"فسوي(‎ 

(9) وقال ع شأنه: 5 

كنب موسو إِنَهُ كان 20010110 

بَيَا) (مريم:١ه)‏ 

الإخلاص شرط لقبول الأعمال الصالحة: ١‏ 

قال الله تعالى: (فنكادَ حرا قَآه ريد | 

َلعَمَلٌ عَمَلُ صلا ولا يمرل بعبَادةٌ ريف ا 
أَنأْ) (العهف. )1١١‏ 

قال الامامُ ابن كثير(رحمه الله): | 

هَدَان كم الْعَمَلِ المتَقبّل. َّ بُدَ 

أَنْ يَكُونَ خَالصًا لله.صوايًا على 

شَرِيعَة رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه ا 

وسَلم. 

(تفسيرابن كثيرجاصه )٠١‏ 

)١(‏ عن عُْمَانَ بن عَفَانَ قال؛ قال ا 

رسُول صل الله عَلَيْهِ وسَلَم: مُنْ 

بُنى مَسْجِذًا يَبْتغيٍ به وَجْهَ الله 

بَنَى الله لَهُ مثله د الجنة. 

(البخاري حديتٌ 45١‏ / مسلم !| 


حديث '08ه) 


وَسَلمٍ فقال الرّجل: يُقاتل حَمِيّة 
وَيُقَاتلٌ شَجَاعَة وَيُعَاتلرَيَاء(ليراه ْ 
الناس ويثنوا عليه): 59 ذلك خ ْ 
سَبِيلِ ايلّه؟ قَال: دمن قاتلَ َتَكُوَنَ ا 
كلِمَة الله هي العُليَاء فَهُوَ 3 سَبِيلٍ 
اللّه 

(البخاري حديث: 7/458/مسلم 
حديث: 5 ا 

(9) عَنْ أبيٍ أَمَامَةَ : الْبَاهلِيُ قَالَء 
جاء رَجْل إلى النبي؛ :صَلىٍ الله 
عَلَيْه وَسَلمَ: هََالَ أرَأَيْت رَجُلاً غَرَا 
يَلتَمِسُ الأخِرٍ وَالدْكرَ: ؛مَائْهُ؛ فَقَالَ | 
رَسُولٌ الله صَلِيٍ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
دلا شيء ءَ لَه فَأَعَادَهَا كَلاْتُ مَرَّات؛ 
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(1) عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ: 0 : 
جَاءَ رَجُل إلى الذبيَ صَلَى الله عََيّه 1 


الإخلاص والمتابعة ركنا 
عمل المرء لايقبل الله 
+ | ,تعالى عملاً سقط منه 
أحد الركنين. 

6 


يَعُوِل لَه وَسُولَ الله صَلّ الله عََيْ 
وَسَلِم: د شيءَ ءِ له ثم قال: «إن 
الله لا يَعبَلٍ من الْحَمَلِ إلا ما كَانَ له 
خَالِصَاء وَابْتَعَيَ به وَجهَهُ جهه: (حديث 
حسن صحيح) (صحيح النساني 
للأثباني جاص 1/؟) 

نبينا صلى الله عليه وسلم 

يحثنا على الإخلاص: ., 
)١1( ١‏ عَنْ أبي هرَيرَة رضي الله عله 
أن ِرَسُولٍ الله صَلىي, الله عليه 
وسَلُمَه قال: «تَكَفْلَ الله مَنْ جَاهَدَ 
شٍِ سبيلف 5 يُخْرِجْهٍُ إلا الجهَاد 


(البخاري حديث: 7١١7‏ /مسلم 
حديث: كلام ١‏ 

إفق عَنْ نس ِبْنِ مَابِكءٍ قَالٌ: قَالَ 
رَسُولٍ الله صَلَى اللّه عَلَيْهِ وسَلمَ: 
«مَنْ طَلبٌ لشَهَادَة صَادقَاء اخطتن: 


(4) عن جُبَيْرِبْنِ مُظِعم قال قَامَ 
رَسُوِل الله صَلَيِ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
بِالْحَيْ ف مَنْ منى, فقال: ” نضرٌ 
الله امْرَأْ سَمِعٌ مقالتي. ٠‏ هَبَلَعَهَاء 
فَرْبٌ حَاملٍ فقه: غَيْر فقيه؛ وَرْبّ 
حَامِلٍ فق إلى مَنْ هو أَهْمَهُ منه: 
َلآ لا يعلْ عَلَيِْنَ هلب مُوْمِنِ, 
إخلاصٌٍ العمل لله. والنصيحة 


لول امُسلمِينَ: ولرُوُمُ جماعتهم. 


| َإِنَّ دَعُوتَهُمْ لا من وَرَاتْهِمَ 


”(حديث صحيح) (صحيح ابن 


| ماجه للألباني حديث: )114/٠١‏ 


أقوال السلف الصالج بذ الإخلاص: 

)١(‏ قَالَمُكْحُولٌ الشامي:مَا أَخلَصَ 
عَبْدُ عد أَزْيَعِينَ يَوْمَا إل ظهرّت 
ينَابِيعٌ الحكمّة من قلبه عَلَى 
لسّاته. (مَدارجَ السالكين لابن 
القيم جاصة) 

افق قَالَ الْجِنَيْدُ: الإخلاصٌُ سر 
بَيْنَ الله وَبَيْنَ الْعَيْد. لا يَعْلَمهُ مَلَكُ 
فَيَكتبُة ولا شَيْطان فَيُفْسدُهُ. وَل 
هَُوَى فَيُمِيله. (مدارج السالكين 
لابن القيم جاصده؟). 4 
(؟) قال يُوسُف بْنُ الْحَسَيْن : أعَر 
شيء بذ الدّنْيًاء الإخلاصٌ وَكم 


ا جْتهدُ ب إسقَاط الرْيّاءِ عَنْ قلبي. 


فكانة ينْبْتُ يَُنيئت على لون آخرّ. (مدارج 


ٍ السالكين الاين القيمٍ إجاصة؟) 


وَلَوْ لَمْ تصبْهء (مسّلم حدّيث: | 
| جرابه رملا يُثْمَلَهُ وَل يَنْمّعهُ. 


ممول) 


(©) عَنْ أبي هُرَيْرَة: فال قال رَسُولَ 


الله صَلَىَ الله عَلِيّه وَسَلِمَ:” قإِل الله | 


| تَبَارَكٍ وَتَعَالَى: أنَا أغنّى الشرّكَاء 
عَنِ الشرك. مَنْ عَمِلِ عَمَلاً أشرَكٌ 
فيه معي غيْري؛ كَركتَةُ وَشْرْكهُ ” 
(مسلم حديث: 19/4) 


6 قَالَ بو سُلِيْمَانَ الذَارَاني: | ذا 
أخلصٌَ العَنِكَ انْقَطعَت عَنَه كثرة 
ع د اا 
لابن اقيم جاص”1) 

(5) قال ابن القيم: الْعَمَّل بِغَيْو بغيّر 
إخلاص ولا اقتدَاء كالمسافر' يَمْلا 


(الفوائد د لابن القيمصهء) , 

(1) قال بَعْض السّلفه الإِخْلاصُ 
أَنْ َ ِتَظلبَ عَلَى عَمَلكَ شاهدًا 
غَيْرَاللّه, ول مُجَازِيًا سواةُ. (مدارج 
السالكين ن لابن القيم جاصهة) 
(0) قَالٌ بَعُْض السّلفه الإِخْلآصُ 


216311011130285 :بلط ل0ده10ادرنا 


نيان رُؤيّة الخَلقَ بِدَوَام النَظر | 
إلى الخالق. (مدارج السالكين لابن | 
القيم جاصده4) 

)0( اقيل لسَهْلِ يت عبد الله ١‏ 
التَسْتريه أي اليد أشد ع | 
النفس؟ فَقَالَ: الاخلاصٌ؛ لأنّه 
ليْسَ لها فيه نَصَّيبٌ. (مدارج 
السالكين لابن القيم جاصة4) 
الإخلاص يعصم المؤمنين من الشيطان: . | 
و اتروع 
يَدَيُ ع2 5 500 ا 
نأ ير نه لفق ينكان | 
ةين لوو (©) فل كشن . ل 


أَحْوِينَ م إِلَاعِبَادَكَ دنب التنتييت ) ْ 
(ص: هلا 417 

الإخلاص يرفع درجات 

المسلم ل الجنة؛ 2 ا 

عن سعد بْنِ أب وَقَاصٍء رَضِيَ الله | 
عَنْه قال كن رَسُولٌ الله صَلّى | 
لله ايه وسَلم مُوونى هام جه 0 
الوداع. من وَجع اشتك بي؛ طفلت: 
إني قد بَلعَ بي منّ الوجَع وَنَا. 5 
مال ولأ يُرثني ! إلا ابنة: فاتصَدّقَ 
بثلين مَالِي؟ قَالَ: دلأ : 
بالشطرة فَقَال: ولأ كم قال | 
«الثلث وَالثيْثُ كثيز! إنَكَ أن تدر 
وَرَثْتَتَ أغْنيّاءَ؛ خَيْر من أَنْ تَدْرَهُمْ | 
عَانَة يَتَكَمَهُونَ الثاسن: وَإِنْكَ لنْ | 
تنفق تَفْقَة 5 تَبتغي بها وَجهَ اللّه 
اله جرت بها حَتى حنى ما تَجِعَلِ | 
ِخ ب امرّأتك, فَعَلَت. يا رَسُولَ | 
الله" َخَلْفْرابقي مكة) بَعْدَ 
أَضحَابِي؟ قال إنك لن مُحَلْفَ (أي 
سوف يطول عمرك) فتعمّل عملا 
صَالِحًاِ إل إزْدَذْتَ به دَرَجَة وَرفْعَة: | 
كُمَ لَعَنّكَ أن تُحَلْفَ حَتىٍ ينتفع ه00 
بك أقَوَام. وَيُضْرَبِكَ آخَرُونَ؛ اللهُم | 


ت: ا 


)١؟ه٠‎ 


وَبَين القنيد. لايَعْلهله 


ملك فَيَكتبهُ ولا شَيِطَانٌ 
| ا فيُضددة: وَلأهَوى فيه ٠‏ | » 


إ أَمْضٍ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولا 
ا تَرْدَهُمْ عَلَى أَعَمَابهم. (البخاري 
6 /مسلم حدية ‏ 


إخلاص النية سبيل الحسنات: 


ا () عَنْ عُمَرّبِنِ الخطاب أَنَّ وَسُولَ 
| الله صَلَى الله عَليّهِ وَسَلمَ قال: 
ٌ الأَعْمَال بالنْيّقَ نكل امُرئ مما 


| توى؛ فْمَنْ كانت هجرّته إلى الله ١‏ 
| وَرَسُوله فَهجِرَتهُ إلى الله ورَسُوله ‏ 
| وَمَنْ كَاقَت هجرّتة_ لديا ١‏ يُصيبها. 
أو ْوَأ يَتَرَوَجْهَاء فَهجِرَتْهُ إلى ما 
هَاجَرَإِلِيّه (البخاريي حديث: 64/ 


مسلم حَديث:؛ ) 2 ٌ 


02 عَنْ أننسٍ بْنِ مالك رضي الله 


عَنُْ أنَ وَسْوْلَ الله صَلّى الله عَلَيْه ا 
وَسَلْمَرَجَعَ من عَرْوَةِتَبُوكَ هَدَنا من ا 


| المدينة, ؛ فقال: «إن بالمدينة أَقَوَامَاء 
ما !سكم مَسِيوَاء وبآ إقَطعْتم واديًا 
إلا كَانُوا مَعَكُمْ»» قَانُوا: يا وَسُولَ | 
الله وَهُمْ بالمدينة؟ قَال: دوهُمُ 
باكدينَة, حَبَسَهُمُ الَعُدْنُ(البخاري 
حيتت 4 

٠‏ (9) عَنَْأَبِي الدَرْدَاءِ يَبْلْعُ به النَبيّ 
صَلَي الله عليه وَسَلم قال من أتّى 


فَرَاشَهُ وَهُوْ يَنْوي أن يوم يُصَلَيِ | 
إِ من اليل فعْلبَته عَيْنَاهُ حَتَى أضبَح | 


| كتبَ لَه مَا نَوى وَكَانَ تَوْمُهُ صَدَقَة | 
عَليّه من رَبْهِ عَر وَجَل.» (حديث 


جاصلاكة ) 

الإخلاص سبيل الحصول على شفاعة ذبينا 
صلى الله عليه وسلمٍ: 

أ عَنَ أبي هرَيرة أنه فال: قيل 

0 رَسُول الله و أَسْعَدُ الناس 

| بِشِفَاعَتكَ يوم القيَامَة؟ قَالَ َسُوَلَ 

. الله ه صَلمٍٍ الله عله وَل 'القد 


هَذا الحديث أَحَدُ وَل منكَ ا رَأَيْتَ 
ا من حرصك ع الحديث سعد 
| 55 بشَفَاعتي يَوْمْ الْقَيَامَة مَنْ 
2 َال للها خالصاً من قلبه؛ 
أَوْنَفْسِه (البخاري حديث: 99) 
الإخلاص سبيل النجاة من النار؛ 
| قال سبحانه عن المجرمين: (إدَ*ْ 
| لَدَاِقوا مدا لالبو ليا وما مرو لاما 
5 عَمَلُوتَ © إأدهائه الي 
0 كا وك لم رف تَعُومْ (8) فرك وهم 
0 مون لما فجَتتٍ اتير ):7 (الصافات: 
ام 21) 
٠‏ دوى الشيخان عَنْعِتَبَانَ بْن مالك 
| الأنْصارِيرَضِيَ الله عَنْهُ أن وُسُولَ 
ا . اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: إن 
ا | الله حرّمَ عَلَى الثَارِمَنْ قَالَ لا إِلَهَ 
إلا الله يَبْتَغي بِدّلكٌ وَجْهَ اللّه. 
ا البخاري حديت: ١040/مسلم‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
' وعلى آله وصحبه والتابعينَ لهم 
. بإحسان إلى يوم الدين. 


حديث: “0177 3 
الإغلاس سبب لإجابة الدعاء كس 

| قال تعالي: «فادعوا الله مخلصين | " 
ا لهالدين» د 
ويظهر ذلك واضحاً قصة | خ 
أصحاب الغار الذي دعوا الله | 3 
| بأعمال أخلصوا فيها له. فأجاب | 3 
| دعوتهم..والحديث ‏ طويل كما| 2 
بصحيح البخاري ومسلم. 
| وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ لله رب | 3: 
العالمين. , 3 
م 

3 
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التوحيد 


من صفات الله المعبود: 
النقع والضر 

قال الله تعالى» وَيَمَبْدُوت ين دوب 

لَه مَا كا يَعُرُهُْْ وَلَا يَتَعْهُم وَيَفُولُوت 


2 هو سْفَمتونا عند َس » (يونس: 14 


من هدي رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 

تحذيرات نبوية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من حلف على ملة غير الإسلام فهو 
كما قال: وليس على ابن آدم نذر 
فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء 
الدنيا عذب به يوم القيامة: ومن 
لعن مؤمنا فهو كقتله؛ ومن ذف 


من دعائه صلى الله عليه وسام 
١‏ ن شكل بن حميد قال: قلت: يا رسول الله! علمنتي 
ذعاء أنتفع به. قال: ”قل: الله عافني من شر سمعي: 
_وبصرئ:ولساني: وقلبي؛ وشر منيي”. قال. وكيع: 
"مَنِيي“ يعني: الزنا والفجور. (الأدب المفرد ). 


ن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 

أ صلى الله عليه وسلم قال؛ أفضل الصلاة 
بعد المكتوبة الصلاة 2 جوف الليل 
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اللّه 


المحرم. (صحيح مسلم ). 


من دلائل النبوة 

حنين جذع الشجرة 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء كان التبي 
صلى اللّه عليه وسلم يخطب إلى جذع؛ فلما + 
اتخذ المنبر تتحول إليه فحن الجذع فأتاه 1 
فمسح يده عليه ” (صحيح البخاري). ‏ ' 


ونام «من يحهز يشر زومة قلد| : 


الحتة». فحفرها عثمان» وقال: 


الجنة» فجهزه عثمان. (صحيح 
البخاري)- 


من أقوال السلف 2 أهل البدع 
عن مسروق قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما 
كان؛ وما ذاك بكثرة الأمطاروقلتها ولكن بذهاب العلماء: 
ثم يحدث قوم يفتون ف الأموربرأيهم فيثلمون الإسلام 
ويهد مونه. (فتح الباري لابن حجر). 


م ورا | ا استخلف عمر بن ,عبد العزيز بكى 117 
عن طلق بن حبيب قال::اعمل بطاعة الله | )/ >ا 27 حك وقال: يا أبا قلابة هل /تخشى عليو ' 
على نورمن الله ترجو ثواب الله؛ فالتقوى | > قلت: كيف حبك الدرهم؟ قال: دلا 
ترك معاصي الله على نور الله مخافة : | أحبهء قال: «لا تخف إن الله عز وجل 
#عقاب الله ء (الزهد لأحمد بن حنبل) سيعينك: (الزهد لأحمد بن حتيل) 


من أهم صفات العْبّاد 1 
عن سليمان بن المغيرة قال: سمعت ثابتاً 7 


: (الدين هو العقل؛ ومن لا دين نله 
البناني يقول: لا يسمى الرجل أيدا عابدًا وإن : 


: لا عقل له). قلتُ: إن فضل العقل 

ا الخمللتان. الصوم والصلاة االاتهما من يحانة آ' : ل الاسلام أمر ثابت ومحمود: فقد 

أ ودمه. (سيرأعلام النبلاء). * أمرنا الله بالتدبر والتفكر ف آياته: 
واوعوا2 أما أن نقدم العقل على الكتاب 3 

* والسنة بذ العقائد والأحكام: فهذا * 

> أمر مذموم ومن سمات أهل البدع. 

1 * (سلسلة الأحاديث الضعيفة). 


فوائد لغوية 

النحسس والتجسس 

١ 7‏ لتاخسس: ٠‏ تتبع أخبار الناس 

١؟©بالخير‏ «أذْهَبوا 170 فوأ 

سن بوسف. (يوسف./ام) 

التّجسْس, ' معرفة أسرار الناس 
بالشرر ولا نتجسسوا). 


خلق سيئ فاتركه ٌْ خلق حسن فالزمه 
قال رجل لآخر: بلغني عنك أمر قبيح؛ فقال: عن الأحنف بن قيس قال: ”لا أغ 
ياهذاء إن صحَبة الأشرار زيما أوزقت سوء ظن #ابجه فقا من هتدييبولة ال 1 


0486 2 


بالأخيار. (عيون الأخبار) 
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لداسن شا أثر السياق 2 فهم النص ‏ 


تن السياق وأثره على الأحكام الفقهية 


التوحيد ا 1 - السنة 


الخامسة والأربعون 


ع 


أولا: أدلة الجمهور: 

2 قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر 
رضي الله عنه: مره فليراجعها. (متفق عليه) 
والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. 

وقد رد المخالفون على هذا الدليل» بأن 


المراجعة لفظ 
معتى الامساك والاعادة بعد الطلاق. 

يقول ابن القيم: فالمراجعة قد وقعت 2 | 
كلام الله ورسوئه على ثلاثة معان: 

أحدها: ابتداء 2 كقونه تعالى: دقإن 
لقا كا تجَلُ لم من بَددُ َف 
كاج عب أن باجنا إن 1 ن يُقيمَا خدوك أله وَتْكَ 
حَدُود لله » (اليقرة: .)717٠١‏ 

ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن 
أن المطلق ها هنا هو الزوج الثاني»؛ وأن التراجع 
بينها وبين الزوج الأول: وذلك نكاح مبتداً 
وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كانا 
عليها أولةً: كقوئه لأبي النعمان بن بشير ما 
نحل ابته غلامًا خصه به دون ولده: ردّه. 

ثم فال ابن القيم: ومن هذا قوله لمن فرق 


بين جارية ووئدها ل البيع: اظطشهاه :هن :ذئلك: أ 


مشترك له معان كثيرة غير 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ويعد؛ 
ف الحلقة السايقة ذكرنا أدئة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق أثناء الحيض؛ وأدلة المخالفين لهم 
القائلين بعدام وقوعه. وفى هذه الحلقة- بإذن الله ننظر 2# هذه الأدلة وكيفية توجيهها . 


2 متولي البراجيلي سد 


ورد البيع. وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة 
البيع» فإنه بيع باطل؛: بل هو رد شيتين 
إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهذا الأمر 
بمراجعة ابن عمرامرأته ارنتجاع ورد إلى حالة 
الاجتماع كما كانا قبل الطلاق؛ وليس 2 ذلك 
مايقتضي وقوع الطلاق 4# الحيض البتة. (زاد 
المعاد لاين القيم:ه/8١٠١)‏ 

وحمل بعض المخالفين المراجعة على 


| معناها اللغوي كابن حزم وغيره؛ وتعقب بأن 
مال الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على 
حَ ددجا حير إن طلقا ْ 


اللغوية اتفاقًا. (انظر فتح الباري لابن حجر: 


او/هم). 


قالابنتيميةرحمه اللّه:.وقول التبي صلى 
الله عليه وسلم لابن عمر: «مره فليراجعها ». 
| مما تنازع العلماء فيه # مراد النبي صلى 
الله عليه وسلم» ففهم منه طائفة من العلماء 
أن الطلاق قد لزمه»: فأمره أن يرنجعها ثم 
يطلقها ب الطهر إن شاء... وفهم طائفة أخرى 
أن الطلاق لم يقع؛ ولكنه ثما فارقها ببدنه كما 
جرت العادة من الرجل إذا طلق امرأقه اعتزلها 
ببدنه واعتزلته ببدتهاء فقال لعمر: مره 


فليراجعهاء ولم يقل فليرتجعهاء والمراجعة 
مفاعلة من الجانبين» أى ترجع إليه بيدنها 
فيجتمعان كما كانا... بل فالوا لأنه لم يأمر 
ابن عمر بالاشهاد على الرجعة : كما أمر الله 
ورسوله صلى اللّه عليه وسلم ولو كان الطلاق 
قد وقع وهو يرتجعها لأمربالاستشهاد, ولأن 
الله تعالى ما ذكر الطلاق # غيرآية لم يأمر 
أحدًا بالرجعة عقيب الطلاق؛ بل قال: ٠‏ يدا 
لعن جهن فم سَكُوهُن بَسَعَرُوفٍ» (الظلاق:”) (انظر: 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية -)7518/:7/1//1٠‏ 


ويّرد عليه أن الاشهاد ليس شرطا لصحة ١‏ 


الرجعة: فقد ذهب الحنفية وا مالكية والجديد 


من مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن ١‏ 


أحمد إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب» 
وهذا القول مروي عن ابن مسعود: وعمار بن 
ياسر رضي اللّه عنهما؛ فمن راجع امرأته ولم 
يشهد صحت الرجعة لأن الاشهاد مستحب. 
وذهب الشافعي 2 القديم من المذهب وأحمد 
ل الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة 
واجبء وقال النووي: إن الإشهاد على الرجعة 
ليس شرطا ولا واجبًا 4 الأظهر. (انظر: 
الموسوعة الفقهية 211/11 2)1١5‏ 

"- تصريح ابن عمر لسعيد بن جبير: 
حُسبَتَ عليّ تطليقة. (صحيح البخاري ). 

وهذا نص صريح عن ابن عمر غير قابل 
لتأويله: والنظر إليه يكون من جهتين: 

الجهة الأولى: صحة الحديث. الجهة 
الثانية: على من يعود الفعل ال مبنى للمجهول 
4 قول ابن عمر: حسبت عليّ تطليقة. 

أما من ناحية الجهة الأولى: فالحديث 
صحيح البخاري أخرجه بسند متصل 
- ليس معلقًا- فلا مجال للغمز فيه- وراوي 
الحديث عن ابن عمر وهو سعيد بن جبير من 
أجلاء علماء التابعين» فهو ليس راويًا فقط 
ولكنه أحد أعلام الاسلام وكبار علمائه » 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه أهل 
الكوفة يستفتونه: يقول: أليس فيكم ابن أم 
الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. (سير أعلام 
النبلاء تلذهبي 176/4) 


غلا مجال للكلام عن تفرد سعيد بن جبير 
مع ضبطه وفقهه وعدم مخالفته للروايات 
الأخرى التي وردت عن ابن عمر إلا رواية أبي 
الزبير(وهذه ستتكلم عنها إن شاء الله) فمن 
الجهة الأولى- جهة صحة الحديث- لا مجال 
لرد الحديث. 
الجهة الثانية:وهي على من يعود الضمير 
4 الفعل المبني للمجهول « حسبت»؟ فبا لسبر 
والتقسيم البدائل ثلاثة 4 احتساب طلقة 
ابن عمر؛ هي: 
-١‏ أن الذي حسيبها هو ابن عمر نفسه. 
-١‏ أن الذي حسبها هو عمررضي الله عنه. 
“'- أن من حسبها هو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
نأتي للبديل الأول بأن الذي حسبها هو 
ابن عمر رضي الله عنهماء وهذا بعيد: أنه 
لو أراد الكلام عن نفضسه وفعله: تلقال: حسبتها 
تطليقة: ونسب الفعل إلى نفسه:؛ أما البديل 
الثاني: أن الذي حسيها هوأبوه عمررضي الله 
عنه:وهذا أيضاً بعيد: لأن عمررضي الله عنه 
ذهب يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| فيما وقع من ابنه: فهل يسأل التبي صلى الله 
عليه وسلم, ولا يجيبه التبي صلى الله عليه 
وسلم بشيء.: فيقوم هو بإفتاء ابته؟ هذا 2 
| غاية البعد فلماذا إذن رفع الأمر للنبي صلى 
الله عليه وسلم؟ فالزمان زمان تشريع والتبي 
صلى الله عليه وسلم رفعت إليه المسألة. وهذا 
أمر - الطلاق 4 الحيض - مما تعم به البلوى 
وسينتشر بين الناس: فهل يترك باذ توجيه: 
والله تعالى يعلم ما سيكون من أحوال الناس. 
وهو بكل شيء عليم. فلم يبق بين أيدينا إلا 
البديل الثالث - وهو الصواب- أن الضمير 
يعود على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- 


| كما ذهب إليه جمهورأهل العلم. 


وأجاب الحافظ ابن حجر عن قول ابن 
حزم: حسبت علي تطليقة. بأنته لم يصرح 
يمن حسبها عليه ولا حجة ف أحد دون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأنه 
مثل قول الصحابي: أمرنا ب عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بكذا؛ فإنه يتصرف إلى 
من له الأمرحينئن وهوالنبي صلى الله عليه 
وسلم كذا قال بعض الشراح؛ وعندي أنه لا 
ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي 4 قول 
الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث 
يكون اطلاع التبي صلى الله عليه وسلم على 


ذلك ليس صريحًاء وليس ذلك لذ قصة ابن 
عمرهذه: فإن التبي صلى الله عليه وسلم هو 
الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما 
يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذتك. وإذا أخبر ابن 
عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه تطليقة: 
كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير 
النبي صلى الله عليه وسلم بعيدًا جدَاء مع 
احتفاف القرائن #4 هذه القصة بن لك. وكيف 
يتوهم أن ابن عمر يفعل 4# القصة شيئًا 
برأيه وهويتقل أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تغيظ من صنيعه... (فتح الباري للحافظ ابن 
0007/4 
فمن الجهة الثانية: يستبعد قول من قال 
إن الحاسب للطلاق ليس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ 
'- قول ابن عمر ليونس بن جبير عندما 
سأله: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه أو 
إن عجز واستحمق. (متفق عليه ) 
وفى «مستد أحمد» رواية أتم؛ وفى أولها 
أنه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي 
حائض... وفيه: فقال مُرْهُ فليراجعها ثم إن 
بدا له طلاقها طلقها 4 قبل عدتهاء وفى 
قبل طهرها قال: قلت لابن عمره أَفْتَحْتَسبُ 
طلاقها ذلك طلاقا؟ فال: نعم أرأيت إن عجز 
واستحمق؟! وأخرجه مسلم من وجه آخرعن 
محمد بن سيرين مطولا ولفظه فقلت له: إذا 
طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك 
التطليقة؟ فال:فمه أو إن عجز واستحمق. 
وفى رواية له فقلت: أهْتَحْتِسَبٌْ عليه.. قونه: 
فمه: أصله: هما هماء وهو استفهام فيه اكتفاء. أي 
هما يكون إن لم تحتسب. ويحتمل أن تكون 
الهاء أضلية: وهي كلمة تقال للزجر؛ أي كف 
عن هذا الكلام فإنه لابد. من وفقوع الطلاق 


بذلك. قال ابن عبد البر: قول اين عمر: فمه 
معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟! إنكارًا 
تقول السائل: أيعتد بهاء فكأنه قال: وهل من 
ذلك بد ؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق: أي 
إن عجزعن فرض فلم يقمه؛ أو استحمق فلم 
يأت به؛ أيكون ذلك عذرًا له: وقال الخطابي: 
الكلام حذفء أي أرأيت إن عجز واستحمق 
أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه: 
وحدف الجواب لدلالة الكلام عليه. ثم 
نقل الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم 
توجيهًا آخر للحديثء؛ وهو: أنه فعل فعلا 
يصيره أحمق عاجرًا فيسقط عنه حكم 
الطلاق عجزه أو حمقه. (انظر: فتح الباري 
)2 

قلتُ: وإن كان التوجيه الأول للحديث- 
أرجح - من حيث السياق إلا أن النص هكذا 
ليس صريحًا لكل من المؤيدين والمعارضين 

؟- أورد الحافظ ابن حجر بي « الفتح «١‏ 
أن ابن وهب أخرج 2 مسنده عن ابن أبى 
ذثب أن نافعًا أخيره أن ابن عمر طلق امرأته 
وهي حائض» فسأل عمر رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عن ذلك؛. فقال: مره فليراجعها 
ثم يمسكها حتى تطهرء قال ابن أبي ذئب 2 
الحديث عن التبي صلى اللّه عليه وسلم: وهى 
واحدة 

قال ابن أبى ذئب وحدثنى حنظلة بن 
أبي سفيان أنه سمع ساًا يحدث عن أبيه عن 
التبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرجه 
الدارقطني من طريق يزيد ين هارون عن ابن 
أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: هي 
واحدة.وهذا نص 4 موضع الخلاف فيجب 
المصير إليه. (ابن أبى ذئب الذي عليه مدار 
هذه الروايات هو: محمد بين عيد الرحمن 
بن المغيرة ثقة فقيه فاضل. تقريب التهذيب 
ص”57: ) وقد أورده بعض العلماء على ابن 
حزم: فأجابه بأن قوله: هي واحدة: لعله 
ليس من كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
فأالزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع 
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بالاحتمال. ثم أورد الحافظ عن الدارقطني 
بسنده.... فقال عمريا رسول الله أفتحتسب 
بتلك التطليقة؟ قال: نعم ورجاله إلى شعبة 
(راوي الحديث) ثقات: وأورده عنه أيضًا 
بسنده عن نافع عن ابن عمر؛ أن رجلاً قال: 
إني طلقت امرأتي البتة (طلاقًا نهائيًا) وهي 
حاتض:» فقال: صصديات ريك وفارقت امرأتك. 
قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
ابن عمر أن يراجع امرأته؛ قال: إنه أمر ابن 
عمرأن يراجعها بطلاق بقي له: وأنت لم تبق 
ما ترنتجع به اه رأتك؛ وب هذا السياق رد على 
من حمل الرجعة 4 قصة ابن عمر على ا معنتى 
اللغوي. (انظر: فتح الباري 707/9). 

قلتُ: ذ كلام ابن حزم (هي واحدة) 
لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم. يعني مدرجة: والمدرج: هو زيادة 
لفظ لي الحديث من كلام أ-حد الرواة وليس 
من كلام التبي صلى الله عليه وسلم. وقول 
ابن حزم « لعله « يفيد عدم نحققه من أن 
هذه المقولة مدرجة 24 الحديث؛ وكما هو 
معلوم فإن الأصل عدم الادراج إلا ببينة 
على ذلك قال 4 دتدريب الراوي»: وكله: أي 
الادراج حرام بإجماع أهل الحديث والفقه 
وعبارة ايبن السمعاني وغيره: من تعمد 
الادراج فهو ساقط العدالة: وممن يحرف 
الكلم عن مواضعه: وهو ملحق بالكدابين:» 
ثم قال السيوطي: إن ما أدرج لتفسير غريب 
لا يمنع؛ وتلذلك فعله الزهري وغير واحد 
من الأئمة (انظر: تدريب الراوي للسيوطي 
١١ح‏ وأورد الشيخ الألباني طرق الحديث 
ورواياته؛ ثم أورد كلام ابن القيم عن قوله: 
(وهى واحدة) «فلعمر الله: لو كانت هذه 
اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قدمت عليها شيئًا ولصرنا إليها 
بأول وهلة: ولكن 'لا ندري أقالها ابن وهب من 
عنده:؛ أم ابن أبي ذتب أو نافع؟ فلا يجوز أن 
يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا يتيقن أنه من كلامه؛ ويشهد به عليه 


ونرتب عليه الأحكام: ويقال هذا من عندءأ 


وأما الخطأ فهو تشككه يذ صحتهاء؛ ورده 


| عنده... وهذا شيء عجيب من مثله؛ لأن 
المتفق عليه بين العلماء أن اللأصل فقبول 


هو التصديق بخبرالثقة: ألا ترى أنه يمكن 


| عن نافع عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي 


ا أيضًا يزيد بن هارون: أخبرنا ابن أبي ذتب 
| (كما عند الدارقطتي) وتابع اين أبى ذتب 
| ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أن رسول 


| بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم 


هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم 
| لتبدل الشك الذى أبداه بي رواية ابن وهب» 


الاعتداد يطلان الحائض- (انظر: إرواء 


الله بالوهم والاحتمال».. قلت (الألباني): - 
وفى هذا الكلام صواب وخطأ أما الصواب 
اعترافه بكون هذه اللفظة نصًا 2 المسألة 
يجب التسليم بها والمصير إليها لو صحت. 


لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من 


رواية الثقة كما رواهاء وأنه لا يجوز ردها 
بالاحتمالات والتشكيكء وأن طريق المعرفة 


للمخالف للاين القيم أن يرد حديثه (فردها 
علي ولم يرما شيئًا) يمثل الشك الذي أورده 
هو على حديث ابن وهب بالطعن 2 أبي 
الزبيير» ونحو ذلك من الشكوك؛ وقد فعل 
ذلك بعض المتقدمين وقد تقدمت الاشارة 
إلى ذلك؛ وكل ذلك مخالف للمنهج العلمي 
المجرد عن الانتصار لشيء سوى الحق على 
أن ابن وهب لم يتفرد بإخراج الحديث بل 
تابعه الطيالسي فقال: حدثنا ابن أبي ذئب 


حاتض فاتى عمر الثنبي صلى الله عليه 
وسلم فذكر ذلك فجعله واحدة وتايعه 


اللّه صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. 
(أخرجه الدارقطني) وتايع نافعًا الشعبي 


يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة 
وهو صحيح السند. يقول الألباني: وكل 


رحمه الله عليه: وظني أنه لو وقف عليها 


ولصار إلى القول يما دل عليه الحديث من 


الغخليل /ا/15١-ه5١).‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 
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فالمبتدعة يُسيئون إلى أهل السنة 
بي القديم والحديث: 


يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: 
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء 
شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة: يريدون 
بذ لك الطعن عليهم» والإزراء بهم عند السفهاء 
والجهالء: فكل فرقة أو طائفة مخائلفة لأهل 
السنة والجماعة: تذكرهم بلقب أو أكثر؛ وربما 
اتفقت طائفتان أو أكثر على نبز أهل السنة 


ببعض الألقاب» حتى أصبح من أبرز علامات ١‏ 


ا 


أهل البدع وأظهر ما يميزهم,؛ هو الوقيعة © | 
أهل السنة قال الامام ابن أبي حاتم رحمه الله ١‏ 
تبارك وتعالى: وعلامة أهل البدع الوقيعة ‏ | 


أهل الأثر 
وقد عد العلماء (كشيخ الإسلام ابن تيمية) 
وقوع هذا الأمر- ألا وهو نبز أهل البدع والأهواء 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ويعد: 

فمن الأساليب التي استعملها أهل البدع والضلال- # القديم والحديث- لجذب الناس إليهم: 
ونتحبيبهم فيما هم عليه من البدع: وصرفهم وتنفيرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة: هو وصفهم 
لأهل السنة بأشياء ينفر عنها كثي رمن الناس؛ لأنهم يريدون أن ينشّروا الناس عن أهل السنة: فيأتون 
بألفاظ يشنعوا بها عليهم: ويتكلمون بحقهم فيها ‏ 


د . عبد الله شاكر 
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| مجنوناء وتارة ساحرًاء وتارة شاعرًاء وتارة كاهنًاء 
| وتارة مفتريّاء وهو بأبي وأمي صلى الله عليه 
وسلم كان بريئًا من هذه الأسماء والألقاب. 
(الفتوى الحموية). ٠‏ 
ولم يسلم أتباعه صلى اللّه عليه وسلم من 
بعده من هذه المسبة والافتراء والبّهتان» فكل 
مَن سارعلى هديه واستن بسنته» نال نصيبًا من 
الرمي بالباطل؛ والاتهام بشتى التهم والألقاب 
الشنيعة من أتباع أهل الباطل والأهواء ؛ ويصرف 
الله الأذى عن أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم 
ويحميهم من كل تهمة باطلة؛ وافتراء جائر: 
ولقب قبيح: فأهل السنة ليس لهم إلا اسم 
واحدء وهذه الأوصاف لا تنطبق عليهم: لا من 


قريب ولا من بعيد: وإنما هي أوصاف مخالفيهم 


علامات الاإرث الصحيح؛ والمتابعة التامة: فإن 


مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله | 


عليه وسلم وأعرضوا عن الهُدى والنور الذي | 


جاء بده؛ كانوا يسمون التبي صلى الله عليه 
وسلم بأسماء قبيحة: فتارة كانوا يسمونه 


من أهل الفرقة والأهواء: وقديمًا فيل: «رمتني 


بدائها وانسلت». 
0 ف 222 ويه + 4 : .ا 22 بوط 2 
: فكل من نبز اهل الستة باسم أو لقبء وَكان 
هَدَا الب بَاطلاء فهو حَقَ به وَأوْلى. 


نبز أهل السنة بلقب مشّبَّهة والرد عليهم: 
هذا اللقب- لقب مشبهة- من أشنع الألقاب 
التي نبزهم بها مخالفوهم 4 باب الأسماء 
والصفات من الجهمية» وال معتزئة: والأشاعرة: 


0111120.71 2121/11 :لاط 0جهادرلا 


وذنك أن أهل السنة والأثر 97 
يصفون الله عز وجل يكل ما 


وغيرهم: 2 قسم المشبهة. 
وأما الأشاعرة: فإنهم كا 


وصف به نفسهء أو وصفه به على التق وا لماع ةرين اد كانوا لا يثبتون إلا بعض 


رسوله صلى الله عليه وسلم النا 
من غير تعطيل:» ولا تأويل:؛ ونه 


الناس مَقَنا , 3 والتشبيه ؛ الصفات»)» ويؤولون البعض 


الآخر فقد نيزوا من يثبت 


قشبيه ول تمثيل, بما قام ‏ قلوبهم من جلال لله جميع ما وصف به نفسه. 
فأما الجهمية: فإن من أهم الخالسق وعظمته, مع إثباتهم أو وصفه يه رسوئه صلى الله 


وأقدم ما وصل إلينا من النصوص عليه وسلم باتلتشبيه. 
التي تُشير إلى نبزهم أهل السنة صفات الجلال والكمال الني فقد أثبت الأشاعرة سبع 
والأثر بلقب مشبهة؛ ما رواه ثبتت لله عز وجل . صفات فقط سموها صفات 


الامام اللالكائي عن إسحاق 
بن راهويه؛ قال: علامة جهم 
وأصحابه دعواهم على آهل 
الجماعة وما أولعوا به من الكذبء أنهم مشبهة. 
وما أورده الامام أحمد بن حنبل 2# كتابه القيم: 
(الرد على الجهمية والزنادقة) عن الجهمي: أن 
الجهم زعَمَ أن من وصف الله بشيء مما وصف 
الله- تبارك وتعالى- به نفسه ف كتابه؛ أو 
حَدَّثْ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
كافرًاء وكان من المشبهة. وكذ لك قول أبي حاتم: 
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 
وأما المعتزلة: فتجد أن المعتزلة هم ورثة 
الجهمية؛ ورثوا عنهم القول بنفي الصفات؛ ونيز 
مَن أثبتها بالتشبيه؛ فهذا أبو موسى المردار- 


| وجل أو عن رسوله صلى اللّه عليه وسلم فهم 
يؤولونهاء وبالتالي 3 أوّلوها وصرّفوها عن 
أن من أطلقها ب جانب رب العالمين (سيحانه)؛ 


والذي يعد من علماء المعتزلة2 ومقدميهم- | 


ينقل عنه الخياط: أنه كان يزعم أن من قال: 
إن الله يُرى بالأبصار على أي وجه قال؛ فمشبه 


لله بخلقه: والمشبه عنده كافر؛ ومعلوم: أن من ا 


أصول مذهب أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم ِة الجنة. : 

والامام الرازي-رحمه الله- يذكرأن جماعة 
من المعتزلة ينسبون التشبيه إلى الامام أحمد 
بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه2» ويحيى بن 
معين: قال: وهذا خطأ منهم: فإنهم متزّهون 3 
اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه اللّه- 
: أن جل المعتزلة دحك عامة الأئمة وذلك 
من أمثال مالك وأصحابه؛ والثوري وأصحابه؛ 
والأوزاعي وأصحابه2» والشافعي وأحمد 
وأصحابه: وإسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد 


وصموا فيها أهل السنة بالتشبيه؛ ؛ يتضح لنا 


6 6 المعاني- وهي الصفات التي دل 

عليها العقل والشرع كما قالوا- 

وذلك مثل: الحياة:2 والعلم: 

والقدرة؛ والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام. 
أما الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل فيها: 
والتي دلنا عليها النقل الصحيح عن الله عز 


ظاهرها المراد واللائق بها لله عز وجل زعمواء 


بعض أقوال الأشاعرة الذين وصفوا أهل 
السنة بهذا اللقب- ألا وهو مشبهة- يقول 
الجويني-رحمه الله-: 

واعلموا أن مذهب أهل الحق: أن الرب 
سبحانه يتقدس عن شغل حيزء ويتنزه عن 
الاختصاص يجهة: هكذا فال. وذهب المشبهة: 
إلى أنه- تعالى عن قولهم- مختص بجهة فوق. 

ومن خلال هذا العرض لهذه النماذج من 
أقوال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة التي 


أن القوم يعدون إثبات الصفات التي وصف ا الله 
بها نفسه؛ أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه 
وسلم تشبيهًاء وكل من أثبتها مشيهاء والحق: أن 
أهل السنة لم يزيدوا 4 هذا الباب على أن قائلوا 
كما قال ربهم وخالقهم عن نفسه: مَيْسَ كُثَِِ. 

مَن» وهو ألتَمِيعٌ َلْبَصِيرٌ » (الشورى: .)١١‏ 
فأثبتوا لله تعالى على ضؤء هذه الآية ما أثبت 
الله عز وجل لنفسه من الصفات؛ مع قطعهم 
#0 
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المخلوقات: فهم يصفون الله 7 
يما وضف بيه تفسه أو وصفه 


تكييف ولا تمثيل. 


الإمام إسحاق بن راهويه-رحمه 
الله-: إنما يكون التشبيه لو 
قيل: يد كيد؛ وسمع كسمع: أم والجيال. 
إذا قيل: يد وسمع تليق بعظمة 
الباري وجلاله من غير مشابهة 
أو مماثلة ليد وسمع المخلوق 
اللائق بعجزه وافتقاره: فلا يعد ذلك تشبيهًا. 
وأهل السنة والجماعة من أشد التاس مَقَنَا 
للمشبهة والتشبيه؛ بماقام 4 قلوبهم من جلال 
الخالق وعظمته: مع إثباتهم صفات الجلال 
والكمال التي ثبتت لله عزوجل. 
وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه 
صفاته بصفات أحد من خلق الله؛ فهو كافربالله 
العظيم. 
نبز أهل السنة بلقب مجبرة: والرد عليهم : 
هذا اللقب- ألا وهو لقب مجبرة- نبزهم به 
المعتزلة والقدرية؛ وذلك لأن أهل السنة والأثر 
3 يقوئون: كل شيء بقدر الله وأن ما شاء الله كان 
5 وما لم يشأ لم يكن. وهذا القول عند القدرية 
5 جبر؛ لأنهم يرون أن أفعال العباذ هم المُحدكُون 
9" لهاء وليست مخلوقة لله وأن أفعال الشرر من 
الكفر والمعاصي تفع من العبد: وهو المحدث لها 
من غير إرادة من الله؛ ولا تقدير لها؛ وكل .ن قال: 
إنها تفع بإرادة الله وقضائه وقدره, عَدُوه جَدْرياء 
وقد تقل الخياط ال معتزلي عن أبي موسى 
المردار: أن من وصف الله بأنه يقضي المعاصي على 
عياده؛ ويِقَذرهاء فمْسَفُهُ لله ب فعله: والمسفه 
لله كافرّبه: والشاك 4# قول المشبهة والمجبر فلا 
يدري أحق قوئه أم باظل؟ كافر بالله أيضًا١‏ 
تأملوا إلى أين وصل هذا الرجل؛ حيث عَدَ 
الشك # قول المشبه كذلك كفرًا أيضًاء وأن 
الشاك كافر. 
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مخالفة . شكاك: 


به رسوئة صلى الله عليه وسلم أحدث أهل الأهواء والبدع هذه الألقاب الثلاثة أيضًا- 
من غير نحريضةؤلا تعظيل و” , واليزلانى أسماء قبيحة دئيز البتدعف- نبزوا بها أهل السنة 


والجماعة؛ وذلك لأن المرجئة- 


والمشبهة هم الذين يمثلون يسمون بها أهل السنة, على اختلاف طوائفهم- 
صفاته بصفات خلقه؛: كما قال يريدون بذلك الطعن عليهم: أن الأعمال لا تدخل يِل مسمى 


والإزراء بهم عند السفهاء 


الإيمان؛ إذ الإيمان عند بعضهم 
المعرفة فقط؛ وعند فريق آخر 
النطق باللسان فقط: وعتد 
6 ك3 أمثلهم هو اعتقاد بالقلب ونطقٌ 
باللسان. 
وقد قالواه: إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص» ولا يجوز الاستثناء فيه: 
فليس للمرء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو 
مؤمن أرجوء وإنما يقطع بإيماته: وعدوا مَن 
أدخل الأعمال بذ مسمى الإيمان: وقال بزيادته 
ونقصانه:؛ وجِوَّرٌ الاستثناء فيه مخائمًاء ومن ثم 
تبزوا أهل السنة والجماعة بالألقاب القبيحة: 
فقالواء نقصانية؛ تقولهم: إن الايمان يزيد 
وينقص. 
تأمل كيف اشتقوا أسماء باطلة؛ وأطلقوها 
على أهل السنة والجماعة من معتقد صحيح 
عليه أهل السنة والجماعة: فأهل السنة 
لما قالوا: إن الايمان يزيد وينقص سموهم 
نقصانية؛ لأنهم لا يقولون بزيادة الايمان ولا 
نقصانه: وسموهم أيضًا مخالفة؛ لأنهم خالفوا 
مذهبهم: وقالوا عنهم أيضًا بأنهم شكاك؛ لأنهم 
يستثنون ع الإيمان. 
وقد روى الامام اللالكاني عن أبي حاتم: 
أنه قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة 
مخالفة ونقصانية. 
وقال الامام أحمد 4 كتاب (السنة): وقد 
أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء 
قبيحة شنيعة يسمون بها أهل السنة: يريدون 
بدلك الطعن عليهم والازراء بهم عند السفهاء 
والجهال: فأما المر. جئة فيسمون أهل السنة شكاكا. 
وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


01111267 21421011 تلاط 1020ادرنا 


وهو فتله لمسيح الضلال. 


خامسا: مقتل المسيح الدجال: 

لا شك أن مقتل المسيح 
الال موشفكل لأعظم 
فتنة تقّع على الأرضى: 
وإغلاق لأخطر باب من أبواب 
الشرء وقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أن هذه المهمة 
العظيمة سيقوم بها المسيح 
عليه السلام بعد نزوله 
إلى الأرض وسيجعل ال مولى 
عزوجل نهايةالدجال 
على يديه:؛ ونذكر ببعض 
الأحاديث الصحيحة التي 

سجلت هذا الحدث العظيم: 
روى الشيخان وأحمد 
من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: 
«ينزل عيسى ابن مريم: فإذا 


20001 


(عليه, البيلام) رفي آيخ د إلؤمان 


مقتل الدجال (؟) 


رآه الدجال ذاب كما تذوب 
الشحمة: فيقتل الدجال 
ويغرق اليهود فيقتلون» حتى 
إن الحجر يقول: يا عبد الله 
المسلم» هذا يهودي فتعال 
فافتله.. وعند البخاري 
وأحمد- رحمهما الله- من 
حديث سمرة بن جندب رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ب معرض حديثه 
عن الدجال: «.. وإنه سيظهر 
على الأرض كلها إلا الحرمين 
وبيت المقدس» وإنه يحصر 
المؤمنين ب بيت ال مقدسنس 
فينزلون زلزالاً شديدًا 
فيصيح عيسى ابن مريم 
فيهم: فيهزمه الله وجنتوده..» 
من اليهود وغيرهم0* 9 

وب حديث أبي أمامة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؛ والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 

فنتابع معك أيها القارئ الكريم استخلاص الحقائق الإيمانية والفوائد العلمية من أحاديث نزول 
عيسى عليه السلام ب آخر الزمان؛ ونقف معك على حدث من أهم الأحداث ف مسيرة مسيح الحق؛ ألا 


عبد الرزاق السيد عيد ِ 


الطويل الذي وصححه 
الألباني» وأضاف إليه ما 
صلى الله عليه وسلم: دكيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامكم منكم فرجع ذلك 
الإمام ليتقدم عيسى فيضع 
عيسى يده بين كتفيه ثم 
يقول تقدم فصل فيصلي 
بهم إمامهم: ثم يأتي الدجال 
جبل إيلياء فيحاصر عصابة 
من المسلمين. إلى أن قال 
عليه السلام: فيذ هب عيسى 
بحربته نحو الدجال فإذا 
نظر إليه الدجال ذاب كما 
يذوب الملح 4 الماء فلو تركه 
لانزاب حتى يهلك ولكن 
يقتله الله بيده فيريه دمه 
على حريته فيدركه عند 
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- باب اللد الشرقي فيقتله 
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فيهزم الله اليهود ويُسلط 
عليهم المسلمون فلا يبقى 
شيء مما خلق الله يتوارى 


به يهودي إلا أنطق الله ذلك ١‏ 


الشيء لا حجر ولا شجر ولا 
حائط؛ وئه داية, إله الغرقد 


يخرج الدجال أول ما 


| يخرج من جهةهالمشرق 


فإنها من شجرهم لا تنطق» | 
إلا قال: يا عبد الله يا مسلم؛ 


هذا يهودي ورائي فتعالى 
فاقتله,. 


ونحن بعون الله نستخلص ١‏ 


مما سبق ومن الأحاديث التي 
وردت بعض الفوائد المجملة 

نقف 
تلتأمل: 

أولاً: بعض الفوائد إجمالاً: 

-١‏ يتزامن نزول عيسى 
عليه السلام مع المهدي ومع 
الدجال. 

؟- يصلي عيسى عليه 
السلام خلف المهدي ليؤكد 
تبعيته لشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

“'- القدس وأكناف بيت 
المقدسس ستكون مسرحًا 
الأحداث النهاية وسيكون 
القدس وما حولهامقرًا 
للخلافة الاسلامية آنذاك 

4- يخرج الدجال أول 
ما يخرج من جهة المشرق 
وبالتحديد من يهودية 
أصبهان وسيتبعه سبعون ألمًا 
من يهودها وسيتيعه كذلك 
كثير من النساء والدهماء من 
الثاسن. : 

2 يعيثالدجال‎ ٠ 
الأرض فسادًا ويذهب يميئًا‎ 


وبالتحديد من يهودية 
أصبهان وسيتبعه سبعون 
ألما من يهودها . 


وشمالاً وتمنعه الملائكة من 


دخول مكة والمدينة فيتحول ' 
| إلى الشام حيث يلقى حتفه / 
مع بعضها وفقفات ا 


هناك بعد حصاره للمسلمين 


هناك. 


وتعالى خلاص العباد والبلاد 
من شرالد جال على يد 
عيسى ابن مريم عليهما 
السلام. 

خاتيّاء هنا.نناقش قضية 
انتقال الخلافة الاسلامية 
إلى أرضى الشام وما يترتب 
عليها من أمور. 

- لقد دلت الأحاديث 
الصحيحة والصريحة على 
انتقال الخلافة إلى بيت 
المقدسء نورد منها ما يلي: 0 

وضع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم يده على رأسسن 
ابن حوالة- رضي الله عنه- 
وقال: ديا ابن حوالة: إذا رأيت 
الخلافةقد نزلت الأرضىن 
المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلايا والأمورالعظام 
والساعة يومئن أقرب إلى 
الناسس من يدي هذه على 


5- يجعل الله سبحاته 


رأسينك». (أخرجه أحمد 
وصححه الألباني به صحيح 
أبي داود .))01٠١(‏ 

ومنها: ما رواه معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال: 
قال زسسول الله صلى الله 
عليه وسلم: دعمران بيت 
المقدس خراب يثرب» وخراب 
يثرب خروج الملحمة؛ وخروج 


وفتح القسطنطينية خروج 
الددجال». ثم ضرب بيده على 
فخدي أو منكبي»؛ ثكم فال: 
«إن هذا لحق كما أنك هاهنا 
أو كما أنك قفاعد:. رواه أبو 
داودء وحسنه الألباني برقم 
(09") والشاهد معنا من 
الحديث قوله: «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب». وهو 
إشارة إلى انتقال الخلافة 
إلى بيت المقدسى؛ ومن 
الأحاديث التي تشير إلى أن 
بيت المقدس وأكنافه سيكون 
مكانا للملاحم آخر الزمان 
وأن الطاتفة المقاتلة هناك 
هم أهل السنة والجماعة 
الطائفة المنصورة: 

عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا قزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يقاتل آخرهم المسيح 
الدجال:». (رواه أحمد وأبو 
داود وصححه الألباني برقم: 
1). 

ومنها حديث أبي أمامة 
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رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: دلا تزال طائفة من ( 
أمتي على الدين ظاهرين:» ١‏ 


لعدوهم قاهرين: لا يضرهم 


من جابههم إلا ما أصابهم من ١‏ 


لأواء. حتى يأتيهم أمر الله 
وهم كذ تكء». قائوا: أين هم يا 
رسون اللّه؟ قال: ببيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس. (المسند: 
65 ,» وقال الهيثمي: رجاله 
ثقات). 

ومنها: ما رواه جاير بن 
عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: دلا تزال طائفة 


نحن على يقين من وعد الله 
ووعد رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ ونعلم أن الله يغرس 


لدينه غرسا يستخدمهم لنصرة ١‏ 
بأعينتهم كماهومنهج 


دينه وقتما شاء وكيفما شاء . 


خم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها؛ء ثم تكون خلافة على 


منهاج النبوة: ثم سكت.. 
(أخرجهالامامأحمد من 


من أمتي يقاتلون على الحق | 


ظاهرين إلى يوم القيامة, 


فينزل عيسى فيقول أميرهم: ١‏ 
تعال صل بنا فيقول: لاء إن | 


بعضكم على بعض أمراء»؛ 


تكرمة الله لهذه الأمة». (رواه ‏ 


أحمد ومسلم). 


ستكون ببيت اللقدس هي 
التي وعد الثبي صلى الله 
عليه وسلم وبشربها 4 قوله: 
«تكون التبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكون؛ ثم يرفعها الله 
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 
خلافة على متهاج التبوة: 
فتكون ما شاء الله أن تكون, 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها ثم تكون مُلكَا عاضًا 
فيكون ما شاء الله أن يكون؛ 
ثم يرفعها اللّه إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا 
فتكون ما شاء الله أن تكون: 


حديث النعمان ين بشير 
والطيالسي والبزار والطبراني 
4 الأوسط:؛ وصححه الحافظ 
العراقي والألباني 2 السلسلة 
الصحيحة برقم (5)). 

فهذا بياننبويكريم 
لمراح ل الحكم ذالدولة 


وهذهالخلافةالتي الإسلامية فيما مضى وما 


يستقبل من الزمان: وقد 


مرت المراحل الأولى (النبوة) 


ثم الخلافة الراشدة على 
منهاجالنبوة؛ كمامرّت 
كذنك مرحلة الملك العاض)؛ 
الذي بدأ مع دولة بني أمية 
ونحن الآن 2 مرحلة الحكم 
الجبري والتي سيرفعها الله 
إذا شاء أن يرفعهاء فالأمر كله 


وسلم وسكت يعدهاء مما يشير" 


إلى أن خلافة راشدة للا يد أن 
تفع ب آخر الزمان وعاصمتها 
القدس. 
تنبيه وبيان: 
نحن لا نستطيع إسقاط 


| الأحاديثالسابقة على 


طائفة بعينها: ولا أشخاص 


السلف الصالح؛ وإذما تفسير 
هذه الأحاديث هو وقوعها 
كما أخبر بها النبي صلى الله 


عليه وسلم: ونحن على يقين 
من وعد الله ووعد رسوله 


صلى اللّه عليه وسلم؛ وتعلم 


الله قنعالى: 2 


أن الله يغرس لدينه غرسًا 
يستخدمهم لنصرة دينه 
وقتما شاء وكيفما شاء؛ فال 
يكلهًا الَذِنَّ 


0 


مل لعهدة 


| من برد كم عن ديبو. صَوْقَ كَأقٍ 


كلك اخمل. اجا أمن ع 


أ يعوو م وحبوتهو َذَْوَ ص 
لْمُوْمِنينَ عرو عل لكين هدو 
فى َيل أ ود ياهو 


عيبب 2ء ىم مي بج مو 


7 
َأ 


واسع وعليكة (المائدة:4ه ): وقال 


2 ولت عونا متيل 
لا ا 5 
ع فإذا كان هذا 
الخطاب قد وَجّه للصحاية 
المقام الأول: وهم على 


مكانتهم العظيمة من الجهاد 


لله يرفع ويخفض:» يؤتي | 


الملك من يشاءء وينزع الملك 
ممن يشاءء؛ ثم تأتي مرحلة 
الخلافة الراشدة التي وعد 
بها النبي صلى اللّه عليه 


والعمل فتحن أولى بذلك 
منهم: أقصد أننا أولى بهذا 
اللوم والتحذير من الصحابة 
الكرام:؛ وعمومًافالعيرة 
ليست بخصوص السبب ولكن 
بعموم اللفظ؛ فهذا التوجيه 
للصحابة رضي الله عنهم ومن 


33- 212311566015353 :51 51530]إلا 


قفد .. 2 محرم ١497‏ ه - العدد 0184 - السنة الخامسة والأريعو 


51 


١. 


هذا التنبيه: أما البيان: 


تشير إلى انتقال الخلافة إلى 
بي تالمقدس تدل على حتمية 
زوال دوئة إسرائيل الحالية 
وأن محاولاتهم لاستعادة 
هيكلهم المزعوم: وحكم العالم 
من القدس ستدذهب هباء 
منثورًاء بقدرة القوي القاهر- 
سبحانه وتعالى- أما ما جاء 
4 الأحاديث من قتال لليهود 
بعد مقتل الدجال فهذا فتال 
للذين جاءوا خلف الدجال 


دولتهم الحالية بإذن الله. 
نحن وهم: يقول عبد 
العزيز مصطفى 4# كتابه «قبل 


والتصارى بين أيديهم أخبار 
غير موثوقة» وتفسيرات غير 


واختلافا فيمابينهم 2 


16 
أن ]99 الهم 
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فإن الأحاديث الشريفة التي ١‏ 


من أصبهان ومن غيرها مما 
تبقى من اليهود بعد زوال ( 


أن نهدم الأقصى»: إن اليهود | 


مأمونة: وعقائد مضطربة ‏ 
تزيدها التأويلات اضطرابًا ' 


يأتي بعدهم إلى ما شاء الله. 3 8 


لا يجوز للمسلمين اليوم أن 
يتركوا العمل للإسلام وإقامة 
دولته على وجه الأرضس») 
انتظازا منهم لخروج المهدي, 
أونزول عيسى عليهما السلام . 


الأصول والفروع يستحيل 
معها الجمع بين الأقوال؛ ومع 
ذلك فهم جعلوا هذه الأخبار 


وتلك النبوءات مسارًا يسيرون ١‏ 


على ضوئه خلال أحقاب 
طويلة). اله. 


فماذا فعلنا نحن: ونحن ‏ 


نحمل الحق الذي .لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه:؛ ونرى أمام أعيننا 
ب كل يوم محاولات اليهود 
لاختراق المسجد الأقصى)؛ 
واقتحامه: وإرهاب القائمين,» 
والعاكفين فيه وتخريبه: 


حصلت الباحثة / وؤسام سمير محمود الزحلان على درجة الماجستير بتقدير ١|‏ 
عام إمتياز مع مرتبة الشرف من كلية التربية جامعة عين شمس قسم الصحة | 
النفسية ف رسالة بعنوان: (ا مناخ المدرسي وعلاقته بالهوية الثقافية ) تحت أ 

ْ 


تمهيدًا لهدمه- لا مكنهم الله 
من ذلك- هل ننتظرالمهدي أو 
عيسى ليقوم بذ لك5! 
يقولالعلامةالألباني 
رحمهة اللّه: دلا يجوز 
للمسلمين اليوم أن يتركوا 
العمل للإسلام وإقامة دولته 
على وجه الأرضىء انتظارًا 
منهم لخروج المهديء أو نزول 
عيسى عليهما السلام» يأسًا 
منهم؛ أو توهمًا أن ذلك غير 
ممكن قبلهما فإن هذا توهم 
باطل ويأمن عاطلء». اه. 
(قصةال مسيح الدجال ص1 7). 
أخي الكريم: أختم معك 
هذه الوقفة بسؤالين: الأول: 
لماذا إقامة الخلافة الراشدة 
على منهاج النبوة حتمية؟ 
والثاني: هل ستكون الخلافة 
هذه قبل المهدي أم ستكون مع 
ظهوره؟ ونجيب على هذين 
السؤالين ث اللقاء القادم إن 
شاء اللّه؛ استودعكم الله الذي 
لا تضيع ودائعه والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اشراف أ.د / سميرة محمد شند , د/ طه ربيع طه وأسرة تحرير مجلة التوحيد ا( 
مون بخالص التهاني للباحثة متمنين لها دوام التوفيق. 


ا'“لٍبت_-< <تتتتتت00 0 0 


وكان فد أخبر بعض أصحابه | 
أنه ما من نبي يموت إلا قَبرَ 
ودُفن حيث مات: فكانت وفاته 
صلى الله عليه وسلم ب حجرته 
حجرة أم المؤمتين عائشة رضي 
الله تعالى عنها : وعليه فقد 
كان قبره 4 بيته # خارج 
مسجل ه. وكان صلى الله عليه 
وسلم يحذر كثيرًا من الخلط | 
بين القبور والمساجد؛ فلا يبنى 0 
قبر ل مسجد: ولا يبتى مسجد 
على قبر أيّا كان صاحب القبر؛ / 
فقال:«اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد اشتد غضب الله على قوم ' 
اتخذوا قبور انبيانهم مساجد » ١‏ 
وُقالَ: 97 كجملوَا قَبْرِي عيداء. | 
وقبل الحديث عن ملآبسات 
إدخال الحجرات بما فيها القبر ‏ 
داخل الستجن؟ نشير يُفض 
الأشارات عن وفاته صلى الله 
عليه وسلم ‏ ا 


وفاة النبي صلي الله عليه وسلم 
ذكر الشيخان #4 الصحيحين 


تاريخ إدخال حجرات 
(صلى الله عليه وسلم) 
في مسجده 


النبي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 

فقد ذكرنا # الحلقة الماضية أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنى حجرات نسائه ؛ لكل زوجة حجرة 
من قطعتين؛ غرفة من الطين تفتح على فناء من الجريد المستور بكساء الشّعر: وبينا كيف كانت 
محتويات هذه الحجرات:؛ والحياة الزاهدة المتواضعة لنبي الله تعالى 4 تلك الحجرات التي بناها كلها 


خارج مسجده: حنى خرج من الدنياء 


1172 جار عبدالرحين 3 
مِنْحَديسْْمَرَيْنِ بْنِالْخَطَابٍ | وسلم بوعكة المرض الذي نزل به 
| رضي اللّه عنه أَنَهُ قال تَزَلَ قَوْنْهُ أواخر صفر من السنة الحادية 
تَعَالَى. الوم أ َكْمَْتُ لَكُمْ ديَكُم | عشرة: وندأت آلامه صداعًا 
وَأَنَمَمْتُ عَلَيْكمْ نعمتي ورضيت | حادًا؛ عاناه 4 سكون حتى ثقل 
لكم الإسلام ديناء يَوْمَ الْجِمْعَ | عليه الوجع وهو لف بيت زوجه 
وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم | ميمونة.. فلم يستطع الخروج. 
وَاقفْ بِعَرَهَةَ قال ابن كثير رحمه وأذن له تساؤه أن يمرّض ل بيت 


اللله: وَرُوينَا من طَرِيقٍٍ جيد: أن 


2 
: 00 


عُمَرَيْنَ الْخَطَاب حَينَ تَزَلْتَهَدْه 


الآيَة بَكَىء هَقَيلَ: ما يُبْكيكٌة ‏ 


حضوت 
3 
اال" مه 


. هَمَالَء إنهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكَمَال إلا | 


التُقٌصَانُ. وَكأنّه استُشهر وَقَاةَ 


| الذي صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ 


أشارٌ عَلِيْهُ السّلام إلى ذلك فيمًا 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ منْ حَدِيْث جَايِن أن 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
وَقَفَ قَفٌ عند جَمْرَة 5 الْعَقَبّة وَقَاِلَ 


يي 7 


لَنَاد خَُدُوا عَني مَتَاسِكَكُمَ ؛فَلَعَلي | 


3ه حت 2 


لا أخج بَعْدَ عَامي هَذا «. السيرة | 


النبوية لابن كثَّير(1717/4). 
(شكوى النبي صلى الله عليه وسلم 
ومرضه الأخير) ٠‏ 


شعر الرسول صلى الله عليه | 


عائشة؛ ما رأين من ارتياحه إلى 
خدمتها له؛ وذلك #ذ الأسبوع 
الأخيرمن حياته صلى الله عليه 
وسلم » فخرج من عند ميمونة 
بين الفضل بن العباس وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم.وكان 


| الألم قد أوهى قواه: فلم يستطع 


مسيرًا. فانتقل بينهما معصوب 
الرأس: تخط قدماه على الأرض 
حتى انتهى إلى بيتها ‏ رواه ابن 
هشام: 1١55/1١‏ و2168 وصححةه 
الألباني. 

وعندما أحسسى الرسول صلى 


| الله عليه وسلم بأن سورة الحرّ 


خفْت عن بدنه؛ استدعى الفضل 
ابن عمه العباس فقال: «خذ 


حيد 
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معصوب الرأمسى؛ قال الفضل, أ 
فأخذت بيده حتى دخل المسجد؛ 


الناس »» فاجتمعوا إليه. إقال أنس 
رضي الله عنه:,» خرّج النَبيُ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ وَقَدٍْ عصسب 5259 
رَأْسه حاشيّة بد قَالَ: فَصَعدَ 
امبر وَلَمْيَصْعَدهُبَعْدَ ذلك ايوم 
فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْه كم قَالٌ: 
«أُوصَيكُمْ الأفْصَارِ َإنَهُمْ كرشي 
6 وَقَنْ قَضصَوًا الذي عَلَيْهُم. 
يَمَيَّانْذَيلَهُم هَاقَبَنُوامَنْ 

تلت ب اواو 5 السركهة:: 
صحيح البخاري (0 |0 3). 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: 
وكانت ظهيرة تظللها الكآبة, 
وتغمرها الرقة؛ اشرأبّت فيها 
الأعناق إلى الرجل الذي أحيا 
موات القلوب؛ وأخرجهم وذرياتهم 
ونساءهم من الظلمات إلى التور, 
تطلعت إليه الأعين الحائرة فرأته 
متعبا ‏ انهزمت العافية 2 بدنه 
الجلد أمام سطوة المرض العاتي. 
وعاد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلى بيته اللاصق بالمسجد لينام 
ل فراش السقام: وهو الذي لم 
يتعود أن يركن إليه أو يهدأ فيه. 
وإذا استطاع أن يخرج 4 فترات 


قليلة تخف فيها حذة المرضء؛ | 


فإلى المسجد؛ ليلقي نظرات أخيرة 
على الأمة التي صنعها؛ والرجال 
الذين أحبّهم. فقه السيرة للغزالي 
(ص: )15١‏ 

وي يوم الأربعاء تحديدا وقبل 
الوفاة بخمسة أيام اشتدت وطأة 
المرض على رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم: واتقدت حرارة العلة 
بدنه. فطلب أن يأتوه بما يتبرّد 
به ... ماء كثير وقال: «أهريقوا 
علي سبع قرب من آبارشتى ... » . 


عليه وسلم ؛ (أوصيكم 
عل |, بالأنضارة فانم كرشي 
وَعَيبْتِي ؛ ). 


(إناء كبير من الخشب) لحَذ ىًّ 
ثم صبينا عليه اماء؛ حتى طفق 
يقول: «حسبكم) حسبكم. 
(مجمع الزوائد(41/4) ورجالة 
ثقات )- 


ا : 05 
0 قال رسول الله صلى الله ١‏ 
وجلس على المنبر. ثم قال:«ناد ب ا ' 


2 المُخضَّبٍ (وعاءع من _خشب).. 
قَانَتَ هَمَعَْنَاد فَاعْتّسَلَ هَدَهَبَ 
ليلو (ينهض) َأَغْمِي , عَلَيُْه 
ثم ,أفاق؛ فَقَالَ صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ «أَصَلّىِ النَّاسُ9 قَلنَاء 2 


2-0 


اهم يَنْتَظرُوتكَ يَا رَسُولَ الله 
| ثلاث أوأريع مرات وَالنَاسُ عُكُوفُ 


المشجد ؛ يَنْتَظرُونَ الذي عَلَيْه 


ْ لسَّلامْ لصَلاة العشاء الآخرّة: 
ْ فَأَزْسَلَ النّبيُ صَلَىِ الله عَنَيْهُ 
وَسَلِمَ إني أَبْي بَكْرِ بِأنْ يُصَليَ 


م 0 بالنّاس». اتا الرَسُولُ فَقَالَ: إن 
قالت عائشة: فأقعدناه 4 مخضب ا 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


ا يَأمُوْكَ أَنْ تَصَلَيّ بالئّاسء فَصَلَى 


و يوم الخميس وقبلٍ الوفاة | 
بأربعة أيام كان صلى اللّه عليه ا 


وسلم لا يزال مع معاناته وشدة 
ا 00 يصلي بالناس #4 المسجد 


| وقد صلى يهم وهو مريض أحد ١‏ 


| عشريوماء ومجموع أيام مرضه 


| الأخير كان ثلاثة عشر أو أربعة ' 


عشريوماء حتى كان يوم الخميس 
هذا كانت ت صلاة المغرب أخر صلاة 
صلاها بهم 2 المساجد. عن م 
الفَضْلٍ بِنْت بِنْت الحارث: قَانَّتْ سَمِعْتُ 

النَبِيّ صلى الله عليه وسلم. يقرا 
#4 ا مغرت بِالمرْسَلات غُرْفاء كم ما 
| صَلِى لنا َمْدَهًا حتى قيْضَهاللّه.. 
صحيح البخاري (1/5). 

وعند صلاة العشاء من ذلك 
اليوم الخميس اشتد عليه ثقل 
المرض فلم يستطع الخروج إلى 
أالمسجد. 

عن عايقة قالت: حَقَلَ حَقْلَ النّبِيُ 
صَلْىٍ الله عَلَيْه 0 فَقَال: 
ْ اَل النَّاسشَة, فنا 5 هُمُْ 


أَبُوبَكْرِتَلْكَ الأَيامَ.[صحيح 
البخاري 1١18/1١‏ ). 

وعن أنس ين مالك قال: كانت 
عامّة وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- حين حضره الموت-: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم., : 
حتى جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفرغريها صدرف وما 
يكاد يفيض بها لسانه . اخرجه 
اين ماجه: ١/55١؛‏ وأحمد: 
١١07/7“‏ ؛وصححه الألباني. 

و يوم السبت أو الأحد قبل 
الوفاة بيومٍ أو يومين؛ ؛ قالت 
عائشة: ثم إذ نْ النَبيّ صليٍ الله 
عليه وسلع َجَدَ ّ نفْسه 


أ خمّة, فَحَرَجَ بَيْنَّ رَجُلَيْن أَحَدْهُمَا 


الْعَبَّاسُ-ٍ والآخر علي- لصّلاة 
الظهْر وَأَبُو بَكْر يُصَنِّي بائْئَاس)» 
فَلمًا رَآهُ أبُو بَكَرِدَهَبَ لَيَتَخَنَ 
هَاوْما إليّه ه الَنْبِيُ صلىٍ الله 
عليه وسلم بآن له يُتَآخَنَ قَالَ: 
أَجْلِسَانِي إلى جَنْبه: فَأَجْلْسَاهُإنَى 


جَنْبٍ أبي بَكرء فَإلَء فَجَعَلَ أَبُو 


يَنْتَظرُوتَكَ» قَالَ: دضَعُوا لي ما | 


بَعْرِيْصَلَي وَهُوَيَأتَمَ بصَلاة النَبِيْ 
صلىٍ الله عليه وسلمء وَالنّاسُ 
يصّلاة أبي بَكْرِ ؛ وَالنَبيُ صلى 
الله عَلِيهَ وسلم اعد صحيح 


001020 2/0: 21121/11605121 


البخاري (118/1). 

ويذنكتك يكون أبو بكر رضي | 
الله عنه صلى بالنامن تلك 
الأيام بدءًا من صلاة العشاء يوم | 
الخميس إلى صلاة فجر يوم | 
الإثنين الذي توغ فيه صلى الله | 
عليه وسلم بمجموع سبع عشرة ١‏ 
صلاة قبل رحيل ا مصطفى صلى | 
الله عليه وسلم. 

صحوة الموت ونظرة الوداع: 

وي يوم الاثنين آخر يوم بذ 
حياته صلى الله عليه وسلم : 
يروي أنَسُ بْنُ مالك رضي الله | 
عنه أن المسلمينَ بَيْنََهُْ صَلاة ا 
الفَجْر مِنْ يوم الاثتينء وَأبُو بكر ا 
يُصَلِي َهُمْ. لم يَفْجَأَهُمُ إلا رَسُولَ | د ا 
الله صلى الله عليه وسَلمٍ قَنْ | 


ميحد رمع 0 | 
للم وشم ل حضو ف الصّلاة, ثم / 


1 
1 
1 


َنوسُولَ الله صلب اللّه عليه وسلم ْ 
يريد أنْ يَخَرْجَإنَى الصّلة: فَقَالَ ا 
نس وَهَمٌ امُسْلمُونَ أَنْ ن يَعْبَتنُوا ب ْ 
صَلاَتَهُمْ» هَرَحَاً بِرَسُولِ اللّهَ صلى ا 
الله عليه وسلم؛ فَاشَارَ ِلَيْهُمْ 

بيده وَسُولَ ‏ اللّه صلي الله عليه 
وسلم: دأَنْ أتمواصَلاَتَكمْ كُم دَخَلَ ا 
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الحُجِرَة وَأرْخَى السَتر,. صحيح | 
البخاري (17/5) 

شم لم يأت على النبي عليه 
الصلاة والسلام وقت صلاة أخرى 
حتى مات وذ ضحى هذا اليوم 
وقبل الوفاة بقليل» كان له صلى 
الله عليه وسلم آخرلقاء مع فلذة 
كبده فاطمة رضي الله تعالى / 
هنها. . فماذا دار ذلك اللقاء؟ 

عَنْ غائشة رضي الله , عَنْهَاء أ 
قَانَتْ: دَعَاَ النَبِيُ صَلى الله عَلَيْه ْ 
و م | 
قبض فيه فَسَارُهًا بشيء فبَكت 


17 
عسل رسول صلى الله | 


عليه وسلم ودفن +2 | 
حجرته خارج مسجده. 


كُمّ دعاها فَسَارّهَا فَضَحكَتُ» 
قَانَتُ: هَسَانْتُهَا عَنْ ذلك فَقَانَْتَ- 
فيما بعد- 0 «سَارّني آلنْبِيُ 2 
الله عَلَيْه وََلَمَ 2 فَاخْبَرَنيِ 


يكب يل وجَعه الذي نم فيه ا 
خْبَرَنِي أي ا 


فبَعَيْت ثم سَارْني فَأخَدَ 


أوّل أهل بينه اتبعه فضحكت.. 
صحيحالبخَاري (4/4 10 


< فلما رأته فاطمة رضى الله ١‏ 
عنها ام ا الس ا - 


عليه" قالث: و كرب أيَاهُ فَقَالَ 
لهَاء ديس عَلَى أبيك كَرْبٌ بَعْدَ 
اليَوْم». صحيح البتخاري (15/5). 

قانت عاداقة رضي الله عنها: 


وعاد رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
4 | وسلم من المسجد فاضطجع 


ب حجري؛ ووجدت رسول الله 


يثقل بذ حجري. فذهبت أنظر | 
4 وجهه. فإذا نظره قد شخص» | 
وهو يقول: «يل الرفيق الأعلى | 


من الجنة». قلت: خيّرت فاخترت 


| والذي بعثك بالحق؛ وقبض 
٠‏ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 


رواه ابن هشام: ١/١/1‏ وصححه 
الألباني: 

وتقول رضي الله عتهان ؛ 
وبين يَدَيْه رَكُوَة أو عُلْبَةَ فيتها 
اع فَجَعَل يُدْخْلٍُ بديه 3 أاء 


ْ بهمًا وَجْهَهُ. يَقَول: 0 ا 
ا إِنَهَ إل الله إن للْمَوْت سَكرَات 


كُمّ قَصَبَ يَّدَهُ فَجَعَلَ يَمُولُ: 


الرفيق الأَعلّى» حَتَى فض 
وَمَالَتٌ لد صحيح البخاري 
ال 

وكان يقولٍ : «اللّهُمَ اغْفْرُ لي 
| وَارْحَمُني) لحني بالرّفِيق». 
. صحيح البخاري .)1١/1(‏ 

فلمًا مات قالت فاطمة رضي 
ا الله عنهاءيَاأَبَتَاُأَجَابَ ريا دَعَاهُ؛ 
ا يَا أبَتَاهُ مَنْ جَنة المْرْدوؤس واه 
يَا أَبََاهُء إلَي جبريل تَنْعَاهُ فلمًا 
ذُهْنَ) قَانَتَ فَاطمَة عليها قم 
ا يا أََسُْ أطَابّتم أَنفُسُكُمْ أنْ تحثوا 
عَلَي رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ التثراب. ‏ صحيح البخاري 
(كره1). 

(غْسَل الرسول صلى الله عليه وسلم 

ودفنه ئ حجرته خارج مسجده) 

عَنْ عَائْشَة ؛ ذفج النْبِي صَلّى 
الله عَلَيْهُ وَسَلُمَ قإل: مر أرَادُوا 
غَسْلَ رَسُولٍ الله صَلّىِ الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ اختَلَفُوا فيه َمَالُواوَالله 
ما نذري كَيْفَ تَِنَعُ5 أَفُجَوْدٌ 
رَسُونَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ 
ا كما نَجَرْد موْتَانَا آم نفَسْله وَعَلَيْه 
يَّابُه؟ قَانَت: هَلَمّا اخْتَلَمُوا أَرْسَل 
الله عَلَيْهُمْ السكف حَتَى إواللّه 5 
منَّ القَوْمُ منْ رَجْلٍ إلا ذَقَنهُ ب 
مسدرد تَأَنْمَاء قَانَت؛ كُمَ كَلْمَهُمَ 
من تَاحيّة الْبَيْتِ 3 يَذْرُونَ مَنْ 


هق فَمَالَ: , اغسلوا النَبِيّ صَلَىِ 


ل 


د قالت: فثارُوا إِلَيْه فَعَسَلوا 
رَسُولَ الله صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلمَ 
وَهُوَ 2 قميصه يُفَاض عَلَيْه 
المَاءُ وَالْسَدَنُ وَيُدَلكه, لجال 
بالتميص 05 وَكَانَتْ تَصُول: لو 
اسْتسَبَلت من الأمر ما اسْتَدْبَرْتَ 
ما غَسَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ إل نسَاؤةُ. مسند 
يف 737/54 )وإستاده حسن. 
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التوحيد 5 محرم 1477 ه - العدد 014 - السنة الخامسة والاربعون 


وأخرج البخاري (1154) )2 
ومسلم (141) عن عائشة رضي 
الله عنهل قالت: كَمْنِ رسول الله ١‏ 
شان الله عليه وَسَلُمَ ب ثلاثة | 
أثواب بيض سحولية من كرسف | 
ليس فيها قميص ولا عمامة. ا 


دفن الرّسول ومن تولى دفنه 
, وَالصلاة عَليّه 
«فَلَمَا هر من جهاز رسول ١‏ 
الله صلى الله عليه وسلم يوم | 
الثلاثاء؛ وْضْعٌ لا سَرِيِره 4 بَّيْته, 
وقد كَانَ المسْلمُونَ اختلفوا ب | 
دفنه. فَقَالَ بو يكيو إِنّي سَمِعْتَ | 
رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ْ 
يَقَول ما فيض نَبِيَ إلَادْفنٌَ حَيْتُ ص | 
يُفَبَّضء هْرَفْعَ فراش رَسُولٍٍ الله 
َف الله عليه وَسَلَمَ الذي تود 
عَلَيْه فَحُفْرَلَهُ تَحْتَهُ. 


عطاع 
26 
3 0 
6 
> 


وَسُول ل الله . صَلّى الله عليه وَسَلُمَ, 
قالواء, كيْفَ نَصَلي عَلَيْهٍ قَالَ: 
0 ادْخُلُوا أَزْسَالاً أَرْسََالةٌ د قَالَ: 


الْبَابِ الآخَرءء قَال: 2 قَلمًا وضَعٌ 
تخده صَسٍِ الله عَلَيْه وَسَلْمَ: 
قَالَ لمغيرَة: قد بَقَيَ, من 
شن شَيْءٌ لم يُصْلِحُوهُ قالواء فَادْخْلٌ 
صلخ هَدَخَلَ؛ إوَأذْخَلَ يَدَهُ 
فْمَسَ قَدَمَيْه فَمَالَ: أهيلوا عَلَيّ 
اتاب هََهَاُوا عَلَْهِ الترَابٌ» حَتّى 
بلغ أنصاف سَاقِيْه؛ كُم خَرَج شَكَانَ 
يَقول أنَا أَخِدَكُكُمْ عَهْدَا بِرَسُولٍ 
الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: . مسند مستك 
أحمد 7 وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

وصيته صلى الله عليه وسلم بخصوص 

قبره: 

عَنْ عَائْشَةَ رضيٍ الله عتها. 

قَانَت: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى 


قال الشافصي رحمه اللّه: 


وأكره أن يعظم مخلوق حتى 


| يجعل قبره مسجدا مخافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من 


الناس . 


خئ 1 


الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ب مَرَضِهِ 


الذي لم يهَمْ مِنْهُ معن الله 


نبِيَائَهِمْ مَسَاجِدَ قَانَتُ , 


ا بَرِزْهَبْوُه 3 غَيْرَآَنَهُ خُشي أنْ 


3 


ا يُتَحَدَ مسجدا . صحيح مسلم 
)7075/١(‏ واليخاري وغيرهما 


قال أبواسحاق الشيرازي 
المتوفى سنة 5ا54ه:(ويُكره أن 
يُبني على القبرمسجدا» لما روى 
أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى أن يصلى 


نّ | إليه وقال: دلا تتخذوا قبري 
وثنا فإنما هلك بنو إسرائيل 


لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 


| مساجد » فال الشافعي رحمه 


الله وأكره أن يعظم مخلوق 
حتى يجعل قبره مسجداً 
مخافة الفتنة عليه وعلى من 
بعده من التامن. المهذب 2 
فقّة الامام الشافعي للشيرازي 
.)١509/1(‏ 
« والكراهة هنا الشرعية: وهي 
تعني التحريم؛ :كقوله تعالى: 
د«وَكرَة إِنَيْكُمُ الكفْرَ وَالْمُسُوقَ 
وَالْعصْيَانٌ» (الحجرات: 0). 
وقالالا لبانيرحمه 
الله.(كثير من الناس تراهم 


يأتون إلى بعض القبور منسوبة 


لأنبياء أو صالحين فيدعون 
عندها وقد يصلون إليها مع 
أن النبي- صلى الله عليه وآله 
وسلم- نهى عن ذلك أشد النهي» 


فقال: «اللهم لا تجعل قبري 


وثتا يعبد: اشتد غعضب الله 


على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
ْ مساجد وقال:٠‏ لا تَجِعَلُوا قَبْري 


ا عيذا)... موسوعة الألباني . د 


العقيدة (91//4). ٠‏ 
وروى مسلم قوئه صلى الله 


عليه وسلم فى مرضه الذى مات 
منه قبل موته بخمس مفلا 
تتخذوا القبور مساجدء» فإني 
ليود وَالنصَاوَى؛ اتخذوا قَبُورَ ا 


فَلوية ' 


أنهاكم عن ذلك)». 
وهكذا رأينا أن النبي صلى الله 


عليه وسلم قد بنتى حجرات 


نسائه خارج المسجدء ودُفن 
صلى الله عليه وسلم عند موته 


لبك حجرة أم المؤمنين عائشة 
ا وكانت خارج المسجد»وكان يحدذر 


عليه الصلاة والسلام ب مرض 
موته ما صنع اليهود والتصارى 


من اتخاذ القبور مساجدء 


وعقيت أم المؤمنين منين عائشة رضي 


ا الله عنها على تحذيره هذا بأنه 


لولا خوفه من أن يُتَحَدَ قبره 
مسجذًا بقولها: ولولا خوفه من 
ذلك لأبيرز قيره عليه الصلاة 
والسلام: لكنه دعا الله ألا يكون 
قبره مكانًا يعتاده الناس حتى 

وظل قبرالتبي صلى اللّه عليه 
وسلم 2# بيته خارج ال مسجد 
اششرات السنين بعد موته صلى 
الله عليه وسلم؛ فكيف دخلت 


| الحجرة بما فيها القبر إلى 


المسجدء ومتى كان ذتلك؟ هذا ما 
نتحدث عنه *# العدد القادم: إن 
شاء الله 

والحمد لله رب العالمين. 


كيم 


> ع 


أولا: المتن: 
روي عن أنسسن بن مالك قال: ١‏ 


دعدت شابًا من الأنصار فما كان 


| بن خداش ين عجلان المهبلي؛ 


بأسرع من أن مات» فأغمضناه: إٍ 


قصةالشاب الأنصاري 
الذي عاش بعد الموت 
سي أنسس (رضي الله عنه) 


نواصل ذ هذا التحذير كر د ث العلمية ععه -- الكريم حتى ب يقف على 


الأصلية وإلى القارئ الاي ضري ولتق +1 


الدنيا ِ كتابه «من عاش بعد 
الموت» (ح١)‏ قال: حدثنا خالد 


وإسماعيل بن بسام فالا: حدثتا 


| صالح المري: عن ثايت البناني» 
عن أنس بن مالك قال: درعدت 
شابًا من الأنصار..» القصة | 


ثالثا: التحقيق 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه 


| القصةآفته صالح لمرّي. 


ومددنا عليه الثوب. 

فقال بعضنا لأمه: احتسبيه. 
قالت: وقد مات؟ 

قلنا؛: نعم. 

قالت: أحق ما تقوكلون؟ قلتاء / 
تعم. 

فمدت يدها إلى السماءء وفالت: 


اللهم إني آمنت بك وهاجرت ١‏ 
إلى رسولكء فإذا أنزلت بي ١‏ 


شدة شديدة دعوتك ففرجتها: 
فأسألك اللهم ألا نتحمل علي 
هذه المصيبة اليوم. 

قال: فانكشف الثوب عن وجهه 
فما برحنا حتى أكلنا وأكل 
معنا». اه. 

أخرج هذا الخبرالذي جاءت 
يه هذه القصة الحافظ أبو 
بكر عبد الله بن محمد بن أبي 


١‏ - قال الحافظ جمال الدين أبو 
الحجاج يوسف ال مزي 4 «تهذيب 
الكمال» :)1780/٠١١/9(‏ دصالح 
بن بشير بن وادع بن أبي بن 

أبي الأقوين القارئ البصري 
القاصٌ المعروف بامرّي؛ روى عن 
ثابت البناني.. وآخرين؛ وروى 
عنه إسماعيل ين إبراهيم 
الترجماني: وخائد بين خداش.. 
وآخرين:؛ مات سنة اثنتين 
وسيعين ومائة؛ وقال البخاري: 
يقال مات سنة ست وسبعين 


4 ' و مرعب» مي ل 
ك١‏ 7 و 7 الأب 
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ومائة؛ ثم قال: 


الطيالسي عن يحيى بن معين 


| خيرباطل. 


| مناكيرعن ثابت البناتي». اله. 


علي حشيش 


أ- وقال جعفر بن أبي عثمان 


(77-1658ه ): ركان قاصًا وكان 
كل حديث يحدث به عن ثايبت 
باطلاً. اه. 

قلت: وهذا الخبر الذي جاءت 
به القصة كما هو مبين آنمًا من 
التخريج عن ثابت وبتطبيق 
قول الإمام يحيى بن معين عليه 


ب- وقال صالح بن محمد 
البغدادي: كان يقصٌ وليس هو 
شيئًا ب الحديث؛ يروي أحاديث 


قلت: وهذا القول يتطبق تمام 
الانطباق على هذا الخير 
ج- وقال إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني: «كان قاصًا واهي 
الحديث:.اله. 


قلت: وبتطبيق هذا القول على 
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هذا الخبر يصبح واهيًا والقصة 
واهية. 

-١‏ قالالامامالبخاري ف 
«الضعفاء الصغير, (050): | ١‏ 
«صالح بن بشير: أبو البشر 
ال مي البصري القاص» منكر 
الحديث.. 

قلت: هذا المصطلح من 00 
البخاري له معناه: قال الحافظ | 
الذهبي لف «الميزان» :)7/5/١(‏ 
«نقل ابن القطان أن البخاري 


قال: كل من قلت فيه منكر فلا 
تتحل الرواية عنتدهء. اه. 
*- قال الامامالتسائي 8# | 


«الضعفاء والمتروكين, :)٠٠٠١(‏ 
«صالح المري: متروك الحديث أ 
بصري ». اه 

وهذا المصسطلح من الامام 
النسائي له معناه 

قال الحافظ ابن حجر 2 .شرح 
النخبة» (ص؟7): دكان مذهب ١‏ 
التنسائي ألا يترك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجميع 
على تركه». اه 

؟- قال الامام الحافظ ابن حبان 
«المجروحين, (510/1")/ | 
«صالح بن بشير المري كنيته أبو | 
بشر من أهل البصرة؛ ظهر ل 
رواياته الموضوعات التي يرويها 
عن الأشبات واستحق الترك 
عند الاحتجاج». اه. 

5 قال الحافظ ابن عدي 2 
الكامل, (5:0/4) (6/؟9411): 

أ- صالح بن بشير أبو بشرالمري 
بصري: حدثنا أبو ظالب: سألت ١‏ 
أحمد بن حتبل: عن صالح ال مري 
قال: «صالح صاحب قصص 
يقص على التاسن؛: ليس هو | 
صاحب حديث ولا إستاد؛ ولا | 


216/19601215200 1ت :/01 


«الإمام البخاري رحمه 
ب الله له ٠مصطلح‏ لك الحكم 


على الراوي يقول, :كل 


من قلت فيه منكر فلا 
نجل الرواية عنه . 
3 


ب- وقال ابن عدي الشناء 
«سمعلة اين حماد: قال 
السعدي: صالح المري كان قاصًا 
واهي الحديث». اله. 

ج- ثم ختم ترجمته بعد أن 


| يعرف الحديث.. اله. 


أخرج لصالح المري ثمانية عشر ! 
حديثا قال: «ولصالح غير ما 


ذكرت وهو رجل قاص حسن 


الصوت من أهل البصرة: وعامة ١‏ 


الأحاديث التي ذكرت والتي لم 
أذكر منكرات يتنكرها الأئمة 
عليه:؛ وليسنى هو بصاحب 
حديث وإنما أتى من قلة معرفته 
بالأسانيد والمتون». اه. 

"- وقال الحافظ الذهبي 2 
«داليزان» ‏ (894/5؟///): 
«صالح بن بشير الزاهد؛ أبو 
بشرالمرّي الواعظ بصري شهير 
عن الحسن وابن سيرين وثابت» 
قال الفلامس: منكر الحديث 
جذا ». وروى حاتم بن الليث 
(الجوهري) عن عفان (هو ابن 


مسلم) ققال: ٠‏ كُنّا تحضر مجلس ا 


١‏ صالح المري فإذا أَخَنَ بغ قصصه 
كأنه رجل مذعور؛ يفزعك أمره 
من حزنه: وكثرة بكائه: كأته 


ذكلى: وكان شديد الخوف من 
الله كثير البكاء.. 
قلت: وهذا حال أكثرالقصاصين 
الذين لا دراية لهم بالصناعة 
الحديثية: وهذا ما بينه الامام 
أحمد بن حتيل أنه صاحب 
قصص يقص على الناس ليس 
هو صاحب حديث ولا إسناد. 
وبيّن ذلك الامام يحيى بن معين: 
' «أنه كان قاضًاء وكان كل حديث 
يحدث به عن ثابت باطلاً ». 
وهذا ما بينه أيضًا صالح بن 
محمد البغدادي: «كان يقصٌ 
وليس هو شينًا..... 
قلت: وهذ ما بينه الإمام 
الجوزجاني: ركان قاصًا واهي 
الحديث:. 
وهذا ما بيته الإمام البخاري: 
: صالح المري القَاصٌُ متكر 
التحديث:- 
قلت وَهَده من أشد ايك 
الجرح عند البخاري: كما 
| معناها من قول البخاري نفسه ؛ 
'لأن صاحب البيت آدرى بما فيه 
كذا قال الحافظ ابن حجر 
«شرح النخية» (ص8١‏ )- 
(فمنكرالحديث)عند 
البخاري يقولها: :2 كل من لا 
نحل الرواية عن .. اله. 
قلت: وهذا حكم رواية الحديث 
| الموضوع كما نين ذلك الامام 
السيوطي '#يْ «تدريب الراوي» 
)774/١( |‏ ققال: «الموضوع تتحرم 
روايته مع العلم بوضعه .. اله 
وهذا ما بيتةالحافظابن 
حبان بقوله: «ظهر ي روايته 
الموضوعات فاستحق الترك 
| عند الاحتجاج». اه. 
قلت: وبهذا يتبين الفرق بين 


بينا 


إوجرصض 


العلماء المحدثين؛ وبين الوعاظ 
والقصاصين: وبهذا التحقيق 
يتبين أن القصة واهية باطلة 
منكرة موضوعة. 

رابعا: شاهد أخرجه الحافظ ابن أبي 

الدنيا عقب هذا الخبر:؛ 

لقد أخرج الحافظ ابن أبي 
الدنيا شاهذا لهذه القصة 
الواهية ي كتابه .من عاش بعد 
الموت» (ح١)‏ قال: 

حدثنا عبد الله قال فحدثني 
محمد بن محمد بن أبي الأسود 
التميمي عن أبي النضر هاشم 
بن القاسم عن صالح المري قال: 
حدثت يهذا- أي بالخير 
السايق- حفص ين التنضر 
السلمي فعجب منه ثم لقيني 
الجمعة الثانية فقال: إني 
ربيعة بن كلثوم فحدثني أن 
رجلا حدثه أنه كانت له جارة 
عجروز كبيرة صماء عمياء 
مقعدة ئيس لها أحد من الناس 
إلا ابن لها هو الساعي عليها 
فمات فأتيناها فناديناها 
احتسبي مصيبتك على الله 
تبارك وتعالى فقالت: وما ذاك؟ 
أمات ابني؟ مولاي أرحم بي 
ولا يأخذ مني ابني وأنا صماء 
عمياء مقعدة ليس لي أحد: 


مولاي أرحم بي من ذالك». 
قال: قلت: ذهب عقلها فانطلقت 
إلى السوق فاشتريت كفته 
وجثئت وهو قاعد ». اه. 

خامسا: التحقيق 
هذا الخبر الذي أخرجه ابن 


أبي الدنيا شاهدًا لا يصلخ أن 
يكون شاهدًا لأن العلة واحدة 
4 الخبرين: وهي صالح المري» 


ينبين الفرق بين العلماء 
المحدثين) وبين ,الوعاظ 
والقصاصين . 


الذي حدث حفص بن التنضر 
السلمي بقصة الشاب الأنصاري 
الذي عاش بعد الموت مع أمه 
والتي رواها صالح المري عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك 
ثم لقي صالح المري مرة أخرى 
وأخبره بالعجب؛ وأن العجب زال 
بقصة مماثلة قد وقعت لعجوز 
مع ابنها الذي يسعى عليها 
حيث أنبأه يهذا ربيعة بن كلثوم 
حيث حدثه رجل عن جارة له 
عجوز كبيرة صماء عمياء...» 
القصة. 

وآفةقصة العجوزهذه هو صالح 
المري القصاص الذي بينا آنمًا 
بالاستقراء التام لأقوال أئمة 
الجرح والتعديل أنه متروك 
الحديث؛ منكر الحديث؛: واهي 
الحديث؛ يحدث بالواهيات 
وال منكرات» وظهرت 2 رواياته 
الموضوعات؛ لا تحل الرواية 
عنه: ويزداد هذا السند وهنًا 
على وهن. 

حيث إن قصة العجوز سندها: 
عن صالح ال مري؛: عن حفص بن 
النضر السلمي» عن ربيعة بن 


كلثوم: عن رجل حدثه أنه كانت 
له جارة عجوز. 

-١‏ فصالح المري قد بينا حاله 
وكفى بهآفة تنسض هذا 
الخبر نسفمًا # يم. الموضوعات 
والمتكرات. 

"- وهذا السند من الأسانيد 
المنكرة التي يأتي بها حفص بن 
التضر السلمي: فقد قال الامام 
الحافظ ابن أبي حاتم 2 : الجرح 
والتعديل2» (“/188/؟١4):‏ 
«سألت أبي عن حفص بن 
النضر السلمي روى عن عامر 
بن خارجة بن سعد فقال: هذا 
إسناد منكر».اه. 

قلت: وائلدليل على أن هذا 
السند منكر: قول حفص بن 
النضر فلقيت ربيعة بن كلثوم 
فحدثني أن رجلا حدثه. اه 
فقوله: .حدثني أن رجلاً 
حدثه: يجعل هذا الخبر 
مبهمًاء حيث لم يصرح ياسم 
الرجل؛ والمبهم هو الخبر الذي 
فيه راولم يصرح باسمه. 
قلت:وحكمروايتة: عدم 
القبول: وهذا الحكم بالنسية 
للميهم بينه الحافظ ابن حجر 
رشرح النخبة» (ص1: ) قال: 
دولا يقبل حديث المبهم ما لم 
يُسم؛ لأن شرط قبول الخبر 
عدالة راويه:؛ ومن أبهم اسمه 
لا تعرف عينه فكيف تعرف 
عدالته؟. 

ويهذا التحقيق يتبين قول 
الامام أحمد بن حتبل الذي 
أورد ناه آنمًاه صالح المري صاحب 
قصص يقّص على الناس؛ ليس 
هوصاحب حديث...». 
ويتحقق فيه قول السعدي: 
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«صائح المري كان قاصًا واهي 
الحديث».. اله. 

وبهذا تصبح قصة «الشاب 
الأنصاري الذي عاش بعد الموت» 
قصة واهية: وشاهدها قصة 
«العجوز وابنها الذي يسعى 
عليهاء باطل يزيدها وهنا على 
وهن٠‏ 

سادسا: تنبيه : 
لما كان كتاب دمن عاش بعد الموت» 


١ه)‏ من كتب السنة الأصلية, 
وهي الكتب التي جمعها مؤلفوها 
عن طريق تلقيها عن شيوخهم 
يأسانيدهامرفوعةكما# 
الحديث (/اه) أو موقوفة كما 2 
الحديث )١(‏ عن أنس بن مالك 
فيجب إعطاء أخبار هذا الكتاب 
ورواة هذه الأخبارحقها من النقد 
الصحيح: وذلك بالرجوع إلى 
أصول الجرح والتعديل حتى يقف 
على حقيقة الرواة: وذلك حتى لا 
يغتر الخطباء والوعاظ بالأخبار 
التي يرويها هؤلاء القصاص. 
سابغا: بدائل صحيحة: 
هناك بدائل صحيحة هلمن 
عاش بعد الموت» تغني عن هذه 
القصص الواهية أنزلها الله 
ل القرآن الكريم لحكمة فيها 
رد على منكري البعث الذين 
بين الله حالهم: فقال تعالى: 
«وَآفْسموا يمر 20 جَهْدَ ينهم لَاييْمَثُْ 
نَهُ من يَمُوتٌ بل وعدا عَلَيِو 'حَهَا 
وليك الكت التاوق- ل يعلتروت ٠»‏ 
(النحل:١؟).‏ 
وقال قعالى: :وَمَارا ما هن إل 
ألديا توت وَعَيَا وا بيك إلّد الدّهذً 
وَمَا لحم بِدَلِكَ مِنْ ع إن 007 
(الجاثية:؛١1).‏ 
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للحافظ ابن أبي الدنيا -9١8(‏ / 


قضية البعث وقضية 
,النوجيد هما القضينان 


باللنان هزنا المجنمع المكي ' 
ْ .ولقد كدب بهما من كان 


قبلهم . 
1 


وهذا على سبيل المثال لا الحصر 
لأن قضية البعث وقضية 
التوحيد هما القضيتان اللتان 
هزنا المجتمع المكي: ولقد كذب 
بهما من كان قبلهم قال دي 
«كدبتَ لهم قم نوج وحنب الرسَ 
تو )ماد عون ويفا أوطر (05 
وَأصحنبُ اليك 1 تع ل كدب أَلرسلَ 
يجن (ق9١-14).‏ 
ومن البدائل التي تدل على أن 
الله سبحانه يبعث من يموت 
وتدل على أن الله يحيي ا موتى 
هذه القصص: 

- قصة البقرة والتي بدأت 


1 


كيف إِنَ اله يَأ 0 

َالو أَنتَحِدٌنَا هَرُوًا قَالَ أعوةُ باه أن 
دن ص 7ج » (البقرة:517). 
إلى قوله تعالى: « رَإِدْ لسر 


| تنا كَأدَوَهحُ دبا وَآنَهُ مج عَا كت 
كُبْيْونَ » (البقرة؛؟/). 0 
تعالى. «كَقُلَنَا عر وه وه بها كد 
يق أنه ألْمَوقَ يعفر سس 
َعَلَّْ تَسْقِنوْنَ » (البقرة:77). 
"- قصة الذي مر على القرية 
الخاوية: 
قال الله تعالى: «١‏ آؤكرّى > 


1 م سي | جع 


كر ملل 24 
8 0 


عَلَ ورِيَةَ وه حَاوِيّة عَلَ عُرُوشِهًا كَالَ 
أَنَّ يُتىء هَدَذِه أله إبَعْدَ مَوتِهَا كَأمَاتهُ 
أنَّهُ مِأتَةَ عَارٍ كُمَّ بَحَتَهه كَالَ كم لَبِنْتَ 
َال لِنْتُ يَوْمًا أذ بعص يوم قَالَ بل 
بَمَحَ وأقة كار كانظ: إل طْمَافِلَكَ 
حِمَارِكَ وَلِتَجْعَرَلَك َايسَة لتايس 
وأنظتر ك3 لظام كيف 
ميم 3 توما الما يلما 


و ملم 3 آله عل كل 
عَيْو -قَيِوتٌ + (البقرشنهه1)1: 
قصة أصحاب الكهف 2 
شماني عشرة آية من سورة 
الكهف (15-9): 


| قناق الله .تهالى: :أي حَريْتَ أن 


7 20001 
با د 0 م 24 1 م 


أصحنب. الْكَهْفٍ وَآلرفِرِ كنأ من 
ينا يحبا 52 إذ أوى الْقْنْيَةٌ إل 
لكين كمَالوا .ريا عَاننَا من لدنك 
َع َعَوَْ لََا من من رَسَمَا (50) 
فَصَرَيَا عَلَحَ ءَاذَانِهمْ في الْكَهِفٍ 
سنينت عَدَدًا » (الكهضه: )١١-9‏ 
إلى قوله تعالى:٠‏ ََكَدَلِكَ 
بَعَتْسَهُمر لِتَسَاء َو ؛ ببسم قال ع 
معرء عَنَلِخِ كم لع َنأ يتا بت 

يد ل 
َْثْرَ » (الكهف:9١).‏ إلى قوله 
تعالى الذي فيه 


كفن جه ن-» 


تسببين 


فيها» ؛ (الكهضء!؟). إلى قوله 
تعالى:« وَلَتوا فكَهفهمر تََتَ مِأْتَدٍ 
سيوس وَازدادوا ينما ( قل أنه عَم 
يما َم له عَيْبُ السَمَوّتٍِ وَالارضٍ 
علثبم به وأ م نات 
من وَل وَلَا يشْرِكُ فى حَكييء أَحَدًا » 
(الكهض:"7) 

هذا ما وفقني الله إليه وهو 
وحده من وراء القصد ‏ 
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قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
( الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجار 


صفات الأفعال يبن النافين لها والمثيتين 


صفات الاختيار المعروفة بصفات 
الفعل.. وعلى نحو ما تضافرت 
الأدلة على أن لله تعالى يدا ووجهاً 
وعيناً ونفساً إلى آخر ما ذكرنا من 
صقّات ذاه وأنهاصفاتٌ قدىمة 
أبدية. فإنها تضافرت كذلك 
على أن له محبة وكرهاً: وفرحاً 
وغضباًء و وسخطا ٠‏ واستواء 
ونزولا. وضحكا وإعراضا؛ وغيرة 
وتعجيا واستحياء وملالا؛ ومجينا 
واتيانا ورؤية: وتخليقاً وتدبيراً - 
إلى آخر ما تَعَُلق من صفات أفعاله 
بإرادته: إن شاء فعله وإن شاء لم 
يفعله مصداقاً لقوله: ( در أليثى 
اليد 117 فَمَالٌ ْنَا يرن (اليروج: 21١6‏ 
١5‏ ): أويما هو جائز 4 حقه تعالى 
من فعل الممكنات مصداقا لفرلف 
لوريف لخن مخ سك وا3) 
(القصص: 584)- فإن جميع هده 
الصفات باعتبار الجنس: صقت 
قديمة أبدية: كونه تعالى لم يزل 
ولا يزال فعالاً ثلا يريد؛ لم يأت 
عليه وقت كان معطلا عن الفعحل 
ثم اتصف به: وان وقعت أنواع 
أفعاله وآحادها المتعلقة بما هو 


حادث من نحو إيجاد الخلق؛ شيئاً 
قث نّاء 


مقارنة بين نغاة صفات الفعل من أهل 
البدعة والضلالة وبين مثبتيها من أهل 
السنة والجماعة؛ 

وأهل السنة والجماعة على 
الإيمان والإقرار بنصوضص صفات 
الفعل وحملها على ظاهرها: 
خلافا لأهل البدع والضلال 
من المعطلة والجهمية ومتكلمة 
الأشاعرة وغيرهم ممن نفوا عن 
اللّه ما أثبته لنفسه وأثشيتوا له من 
معاني تأويلات هذه الصفات: ما لم 
:تضافرت الأدلة علي أن الله محبة 
وكرهاء, وفرحا وغضباء ورضا 
وسخطا, واستواء ونزولا. وضحكا 
وإعراضا؛ وغيرة وتعجبا واستحياء 
وملالا. ومجينا وإنيانا ورؤية. 


ونخليقا وتدبيرا . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأه.. ويعد: 
فعلى نحو ما ثبتت بقرائن اللغة والتقل والعقل صفات الخبر لله تعالى على وجه يليق بجلاله 
وليست تشبه صفات المخلوقين. فقد ثيتت بها كذلك كما سنرى: 


اك 


ينزل الله به سلطاناً ولا كان لهم 
عليه دليل؛ فكانت بدعهم 2 هذا 
الباب وسواه وعلى مدى القرون 
المتطاولة والعصور المتتالية فتنة 
عمياء وجهالة جهلاء: ضل وأضل 
بسبيها جموع المسلمين إلا من 
رحم الله. وكان ممن رُحم فسار 
على درب الصحابة وتابعيهم 
وتابعي تابعيهم من القرون 
الفاضلة -: جمع غفير من أئمة 
السلف “زادوا - حتى نهاية القرن 
التاسع - عن العشرة آلاف نفس“ 
على حد قول ابن المبْرّدِ يوسف بن 
حسن بن عبد الهادي (ت104) 2 
كتابه: (جمع الجيوش والدساكر 


على ابن عساكر) ص ١582؛‏ نذكر | 


منهم ممن لخص أو نظم عقيدة 
أهل السنة وذيع شرحها: 

الإمام ابو جعفر المصري الطحاوي 
(ت١؟"):‏ يقول 4 متن العقيدة 
المنسوية إليه - ويا ليت رجالات 
الأزهر يقررونها باعتبارها تمثل 
العقيدة الوسطية بحق؛: على 
أبنائنا الطلاب 2 مختلف المراحل 


-. ”ولا تَثُبّت قَدَْمُ الاسلام إلا 
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03 
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د 
5 
1 
3 
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ل 
3 
13 
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على ظهر التسليم والاستسلام: 


فمن رام علم ما حُظرَ عنه علمه: 
ولم يشنع بالتسليم فهمه. حجبه 
مُرَامُه عن خالص التوحيد 
وصلي المعرفة وصحيح الإيمان؛ 
فيتذبذب بين الكفر والايمان: 
والتصدويق. والتكديا 7 والإقرارٍ 
شاكاً لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً 
مكذيا.. ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه: زّل ولم يُصب التنزيه؛ 
فإن ربنا جل وعلا موصوف 


يصفات الوحدانية منعوت 
بنعوت الفزدانية: ليس 2 معناده 
أحد من البرية". 


كما نذكر ممن ولي ما ذكرنا 
من القرون: الامامٌّ السضاريني 
(ت1188): يقول ف منظومته 
اللسوية إليه والمسماة ب (الدرة 
الضية ب عَقَّد الفرقة المرضيّة) 
ونتحت عنوان: (فصل '# ترجيح 
مذهب السلف) 
اعلم هديت أنه جاء الخبر 
عن النبي المقتفى خْي رالبشَر 
بأن ذي الأمة سوف تفترق 
بضعا وسبعين اعتقاداً وا محق 
ماكان ع نهج النبي الصطفى 
وصحبه من غيرزيغ وجما 
وليس هذا النص جزما يُعتبر 
فرقة إلا على أهل الأثر 
فأخبّتوا النصوص بالتنزيه 
من غير تعطيل ولا تشبيه 
افكل ما جَاءِ من الآييت 
أوصح الأخبارعن ثقات 
من الأحاديت تُمِرْه كما 
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
ولا نردُ ذاك بالعقول 
لقول مفتر به جهول 
فَعقَدنا الاثباتٌ يا خليلي 
من غير تشبيه ولا تعطيل 


ومن لم يتوق النفي والتشبيه, 
رل ولم يصب التدريه: فإن 
ربنا جل وعلا موصوف بصفات 


7 الوحدانية, منعوت بنعوت 


الفردانية: ليس بخ معناه أحد 
من البرية . 
1 
وكل من أوّل يه الصفات 
كذاته من غير ما إثيات 
فقد تعدى واستطال واجترى 
وخاض ع بحر الهلاك وافترى 
ألم تزاختلاف أصحاب النظر 
فيه وَحُسْن ما نحاه ذوالأثر 
فإنهم قد اقتدوا باملصطفى 
وصحبه فاقتع بهذا وكفى 
إلى أن قال تحت عنوان (فصل 
.#: ذكر الصفات التي يثبتها 
السلفيون ويجحدها غيرهم): 
وليس رينا بجوشر ولا 
عرض ولا جسم: تعالى ذوالعلا 
سبحانة قد استوئ كما ورد 
من غير كيف قد تعالى أن ييحد 
فلا يحيط علمنا بذاته 
كذاك لا ينفك عن صفاته 
فكل ماقد جاء ف الدئيل 
فثابت من غير ما تمثيل 
من رحمة ونحوها كوجهه 
ويده وكل ما من نهجه 
وعينه وصفة النزول 1 
وخلقه فاحذر من النزول 
فسائر الصفات والأفعال 
قديمة لله ذي الجلال 
لكن بلا كيف ولا تمثيل 
رَغْما لأهل الزيغ والتعطيل 
غمرّها كما أتت/# الذكر 


من غير تأويل وغير نكر 
ويستحيل الجهل والعجز كما 
قد استحال الموت حقنا والعمى 
فشكل نقص قد تعالى الله 
عنه فيا بشرى لمن والاه 
وكذا الشيخ العلامة حافظ بن 
أحمد حكمي (ت14١١)):‏ حيث 
يقول # منظومته التي أسماها: 
(سْلمُ الوصول إلى علم الأصول) 
والمأمول أن تقرر على أبناء الأزهر 
وسائر معاهد العلم الشرعي- 
وذلك بعد أن ذكر من الصفات: 
صفات العلو والقرب والنزول 
والمجيء وغيرها-: 
وكل ما له من الصفات 
أَخْبتها ب محكم الآيات 
أوصحٌ فيما قاله الرسول 
فحقه التسليم والقبول 
نُمرُها صريحةكما أتت 
مع اعتقادنا لما له اقتضت 
من غير نحريف ولا تعطيل 
وغير تكييف ولا تمثيل 
بل قولنا قول أئمة الهُدَى 
طوبى لمن بهديهم قد اهتدى 
وسَمَ ذا النوع من التوحيد 
توحيد إثبات بلا ترديد 
لكن معطلة الجهمية وقد تبعهم 
متأخرو الأشاعرة2. فهموا من 
الصفات الفعلية وكل ما لم ترقه 
عقولهم القاصرة من الصفات 
الذاتية والخبرية: فهموا منها 
ما يليق بصفات المخلوقين؛ 
فطفقوا - من ثم - يتجاهلونها 
تارة: ويُمْوّضون معانيها تارة: 
ويعطلون نصوصها ويعمّدون 
إلى تأويلها وإخراجها عن ظاهر 
معناها تارة: وهذا جرم بحق 
هذه الأمة وعقيدتها تبعهم فيه 
كثيرون: وقد تولى كبّرهذا الجرم 
صو يُدعى: إبراهيم اللقاني 
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(ت١54١٠):‏ الذي ما كان منه إلا 
أن عطل - كنظرائه ممن سبقوه 
أو لحقوا به؛ وبزعم تنزيه الله 
عن مشابهة الحوادث - جميع ما 
ثبت من صفات الخبر والفعل بذ 
نصوص الكتاب وصحيح السنة: 
وذلك بجرة قلم وببيت واحد من 


القصيد قال فيه: 
وكل نص أوهم التشبيها , , .. 
أوله أوفوّض ورْمْ تنزيهًا 


فدعا 4 الشطر الثاني منه 
إلى: تعطيل النصوص بنفي ما 
اقتضته من صفات كماله سبحانه 
ونعوت جلاله؛ فإن المؤوٌل - على 
نحو ما أفضنا 4 كتاينا: (موقف 
السلف من تفويض الصفات) - ما 
أوّل إلا بعد أن شبه أولاً واعتقد 
أن ظاهر كلام الله محال وباطل؛ 
ثم عطل ثانياً. شم نسب المتكلم 
بالنصوص (وهو الله ورسوله) إلى 
ماهوضد البيان والهدى والإرشاد: 
ثم تلاعب بعد ذلك بالتصوص 
وانتهك حرمتها.. كما دعا فيه 
إلى استجهال الأنبياء والمرسلين 
وعلى رأسهم سيد ولد آدم ولا فخر 
ومن ورائه الصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلى يوم الدين: واتهمهم 
بأنهم كانوا يقرؤون آي وأحاديث 
الصفات ولا يعرفون معناها ولا ما 
أريد بهاء والحق أن التفويض إنما 
يكون فقط ي الكيف كما عبارة 
الامام مالك الآتي ذكرها.. كما أنه 
كذئك أخطأ طريق التنزيه الذي 
كان عليه سيد الموحدين صلى 
الله عليه وسلم وجيل الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين: والذي حذر منه الطحاوي 
موضحاً بأن من أوهم التشبيه: 
زل ولم يصب التنزيه.. ذلك أن 
التنزيه شرع الله ولدى جماعة 


217 
السليم المطلق للنصوصس 
بعدم تعطيلها. مع تنزيه الله 
تعالى عن صفات المخلوقين 
وعن الأعراضس والأبعاضس 
والأعضاء والأجزاء. سبيل 

أشل السنة . 
66 


الحق وأهل السنة واثراسخين ف 
العلم: يعني: 

التسليم المطلق للنصوص بعدم 
تعظيلها؛ مع تنزيه الله تعالى عن 
صفات المخلوقين وعن الأعراض 
والأبعاض والأعضاء والأجزاء: 
واعتبارما أطلقه تعالى على نفسه 
من صفات الذات وكذا ما أطلقه 
على نفسه من صفات الأفعال: 
صفات كمال؛ يجب أن تحمل على 
ظاهرها لأننا لسنا مكلفين بتأويل 
هذه النصوص تأويلاً يخرجها 
عما تقتضيه قرائن اللغة والشرع: 
ويخاصة أن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
من بعده لم يخوضوا ْ هذه 
الصفات ولا تأوثوهاء وإنما أثبتوها 
على أنها صفات للذات بلا تفريق 
بينهاء وأن العقل قاصر عن إدراك 
الذات الالهية ومن ثم فهو قاصر 
عن إدراك صفاتها. 

ويُمثل هذا المنهج: مالك إمام دار 
الهجرة وشيخه ربيعة: بقولهما - 
تأثرا بما ورد 2 ذلك عن أم سلمة 
زوج النبي- عليه السلام-: وفيما 
نقله الذهبي 2# (العلو) ص 48: 
5 وغيره - وقد سئلا عن قوله 
تعالى: (التَخَنْ عَلَ الْمَرشٍ آشتوق ) 


(طه /5): (الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول).. كما يمثله 
أحمد والشافعي وأبو حتيفة من 
المتقدمين» وجاء من المتأخرين 
ممن لا يحصى عددهم من يَذْعُمُ 
هذا المذهب وينصرّه؛ فهو من 
ثم دون سواه: قول أهل السنة 
والجماعة قاطبة. 

ورد ما ذكره اللقاني وكل من قال 
بقوله - نظما أومتناًء قبلاً أوبّعداً. 
وما أكثرهم! - من متهمي المثبتين 
بالتشبيه بزعم أن نصوص 
الصفات موهمة للتشبيه.. يقول 
الامام الجويني ت 8": والد إمام 
الحرمين أبو المعالي 2 رسالته 
المسماة ب (النصيحة ل صفات 
الرب جل وعلا) ص 4:4٠‏ وهو 
بمختصر العلو للأثباني ص 19: 
"١‏ ومجموعة الرسائل المنيرية 
71 - وذلك بعد تراجعه 
بالطبع (أي الإمام الجويتي) عما 
كان يعتقده من تأويلات ويعد 
أن هداه الله لترك طريق أهل 
الكلام إلى طريق أهل الحق؛ على 
ما أفضنا ْ كتابنا: (سيرا على 
خطى. الأشعري.. أأكمة الخلف 
يتراجعون إلى ما تراجع إليه) ص 
4 "ا - يقول ما نصه: ”والذي 
شرح الله به صدري في حال هؤلاء 
الشيوخ الذين أولوا (الاستواء ) ب 
(الاستيلاء) و(النزول) ب (نزول 
الأمر)؛ و(اليدين) ب (النعمتين 
والقدرتين)؛ هو: علمي بأنهم ما 
فهموا يي صفات الرب إلا ما يليق 
بالمخلوقين: فما فهموا عن الله 
استواءً يليق به: ولا نزولا يليق 
به؛ ولا يدين تليق بعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيه: فلذ لك حرفوا 
الكلم عن مواضعد: وعطلوا ما 
وصف اللّه به نفسه.. نقول - ذخ 


و 
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كلام له يَتجه به بتعقل؛ إلى كل 
متأول مدع الانتساب إلى الأشعري 
دون ما آخذ بقوله ولا إذعان 
بمعتقده- َّ 
لا ريب أنا نحن وإياهم؛ متفقون 
على إثبات صفات (الحياة والسمع 
والبصر والعلم والقدرة والارادة 
والكلام) لله تعالى: ونحن قطعاً لا 
نعقل من (الحياة) إلا هذا العَرَض 
الذي يقوم بأجسامناء وكذلك 
لا نعقل من (السمع والبصر) إلا 
اعراضا تقوم يجوارحناء فكما 
أنهم يقولون: (حياته ليست 
بعزض؛ وعلمه كذلك: وبصره 
كذلك؛ وإنما هي صفات كما يليق 
به لا كما يليق بنا).. فكذلك 
تقول نتحن: (حياته معلومة 
وليست مكيفة: وعلمه معلوم 
وليس مكيفاء وكذلك سمعه 
وبصره معلومان وليس جميع 
ذلك أعراضاء بل هو كما يليق 
به.. ومثل ذلك بعينه: فوقيته 
واستواؤه ونزوله. ففوقيته 
معلومة ثابتة كثبوت حقيقة 
السمع وحقيقة البصرء فإنهما 
معلومان ولا يُكيّفان.. وكذلك 
فوفيته معلومة ثابتة غير مكيفة 
كما يليق به: واستواؤه على عرشه 
معلوم ثابت كثبوت السمع واليصر 
غير مكيف.. وكذلك نزوله ثابت 
معلوم غير مكيف بحركة وانتقال 
يليق بالمخلوق: يل هو كما يليق 
بعظمته وجلاله.. وصقاته 
معلومة من حيث الجملة والثبوت, 
غير معقولة له من حيث التكييف 
والتحديد ). 

فيكون الْمؤْمنُ بها مبصراً من 
وجه؛ أغمى من وجه.. مبصرا من 
حيث الإثبات والوجود. أعمى 
من حيث التكييف والتحديد.. 
ايده يحصل الجمع بين الإثبات 


3 
[ 


ه- 
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حياة الله معلومة وليست 
مكيفة؛ وعلمه معلوم وليس 
مكيفا. وكذلك سمعه وبصره 
معلومان وليمس جمييع ذلك 
أعراضاء بل هو كما يليق يه . 


للا وصف الله به نفسه؛ وبين نضفي 
التحريف والتشبيه والوقوف؛ 
وذلك هو مراد الله تعالى متا 
ل إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء 
ونومن يحقائقها ونتفي عنها 
التشبيه: ولا نعطلها بالتحريف 
والتأويل: لا فرق ببن الاستواء 


والسمع؛ ولا بين النزول والبصرء ١‏ 
| لأن الكل ورد ب النص 

| فإن قالوا لنا ل (الاستواء): 
| شبّهتم: نقول لهم يذ السمع: 


شبهتم: ووصفتم ريكم بالعرض!.. 
وإن قالوا: لا عرّض بل كما يليق | 
| به. قلناء 4 الاستواء والفوقية 
| لا حصر. بل كما يليق به: فجميع 
| ما يُلزموننا # الاستواء والنزول 


واليد والوجه والقدم والضحك 


يُلزموننا به تلك الصفات من 
التشبيه والجسمية: ثلزمهم أذ 
هذه الصفات # العَرَّضَية: وما 
ينزهون ريبهم به 24# الصفات 
السبع وينفونه عنه من عوارض 
الجسم فيها؛ فكذلك نحن نعمل 
تلك الصفات التي ينسيوننا 
فيها إلى التشبيه سواء بسواء. 
ومن أنصفاء عرف ما قلناد 
واعتقده وقبل نصيحتناء ودان 
الله بإثيات جميع صفاته هذه 
وتلك؛ ونفى عن جميعها التعطيل 
والتشبيه والتأويل والوقوف.. 
هذا مراد الله منا ل ذلك: لأن هذه 
الصفات وتلك: جاءت 4 موضع 
واحد وهو الكناب والسنة: فإذا 
هذه وأوّلناها؛ كنا كمن آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض. و هذا بلاغ 
وكفاية” .هه 

والحق أن كلام الإمام الجويني 


هذا - ويا ليته يدرس أيضا 


والتعجب من التشبيه.. نلزمهم به | 


| َك الجياة والسمع واليصر والعلم: 


فكما لا يجعلونها أعراضاء كذتلك 
نحن لا نجعلها جوارح ولا مما 
يوصف به المخلوق!1. 


| وليس من الإنصاف أن يفهموا 2 


الاستواء والنزول والوجه واليد 
صفات المخلوقين: فيحتاجون إلى 
التأويل والتحريف.. فإن فهموا 
هذه الصفات ذتك: فيلزمهم أن 
يفهموا ‏ الصفات السبع صفات 
المخلوقين من الأعراض!!.. فما 


على أبنائنا بالأزهر بدلا من 
دخن اللقاني ودخله - أبلغ رد 
وأقوى حجة وأدمغ برهان على 
دحض دعوى لزوم إثبات صفات 
الخبر والأفعال لمعاني التشبيه 
والتجسيم. تلك الدعاوى 
العريضة التي هوى بسبيها 
منكرو الصفات إلى أحط درجات 
الإسفاف؛ وكفروا بسببها - قديما 
وحديثا - ثلة من علماء سلفنا 
الصالح وتابعيهم بإحسان:؛ ورد 
كذلك على اتهامهم المثبتة بأنهم 
حشوية ومجسمة ومشبّهة.. إلخ.. 


وهو يخ مجمله لا يختلف عما 


ذكره سايقوه ولاحقنوه من الأئمة 


| المعتد بعلمهم على ما سيأتي. 


فإلى لقاء آخرنستكمل الحديث.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيد أهل اليقين. 

وبعد: هيا بنا تحاول أن نركب سفغينة النجاة فى وسط أمواج الفتن المتلاطمة التى لا تنتهي حتى 
ننجو يسلام وأمان ونصل إلى شواطئ الجنة. 

اعلم أخى فى الله: أن اليقين بالله للمسلم كا ماء والهواء : فإذا حقق المسلم اليقين باللّه حصل السعادة 
وذاف التعيم فى الدنيا والآخرة.. 


صلاح عبد الغالق محمد 


وقد تكلمنا عن فضائل | الشنقيطي (11/91). فَصَدَقَيَاهُ إفَيُعَالُ لَه 
اليقين بالله فى اللقاء السابق ومن الآثار الحسنة تليقين رَأَيْتَ اللّه؟ فَيَمَولُ: ما 
وملخصها: بالله: لأحد أن يَرَى الله ؛ هَيُهْرَج نه 


-أعظم زاد للسائر إلى الله | أولاً: النجاة من أهوال القبر: فَرْجَة قبل النّان فَيَنْظرْإليْهَا 
عز وجل اليقين بالله. فهو | عَنْ أبي, هْرَيْرَة. عَن النبيّ يَحْطْمْ بَعْضْهًا بَعْضَاء فِيُقَال 
المثبت على صراط الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: 'قال: نه انظ إِنَى ما وَقَاكٌ اللّه: ؛اثم 
حتى يُلقى العبد ربه؛ فإذا ١‏ ” إن المَيَتَ يَصَيرٌ إِلَى الْقَبْن يُفْرَجُ له فزجَة قَبَّلَ الْجِنّدَ 
ادلهمت الخطوب: واحلوئتك فَيُجُلسُ الرخل الَصَالحٌ 5: فِيَنْظرٌ إلى زَهْرَّتهَاء وَمَا فيهَاء 
الظلام: وعبست 4 وجهك قبره,» ؛ غير فزع؛ بولا مشعوف. فَيُقَالُ لَه هذا مَفَعَدَ لك 
الأيام تصدى لذلك اليقين ١‏ كم يُقَالٍ له: فِيمَ كُنْتٌة وَيُقَالُ لَهُهِ عَلَى الْيّعَينِ كُنْت 
بالله. فصار الحزن فرحاً: فَيَقُول كُنْتُ ِ اللإسلام؛ وعليه مت وَعَلِيْهُ تبْعَث: 
والضيق سعة والعسر يسرا. فَيُعَالُ لَه م هذا الرّجْلَ؟ إنْ شاءً الله وَيُجْلَسٌ الرَّجُلُ 
فأعظم باليقين للمؤمن من | فَيَمُول: مُحَمّدُ رَسُول الله | الَسُومْ 2 قَبْرِه هَزِعًا مَشْعُوهَاء 
دذواء: وأنعم به من شفاء. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, جَاءَيَاً فَيُصَالُ له فيْمَ كُنْت؟ فَيَمُولُ: 
دروس للشيخ محمد ال مختار ١‏ بِالْبَينَات من عند الله | ننه أذري؛ فَيُعَالُ نَهُ: مَا هَذَا 
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الرّجُلْه هَيَمُولٌُ سَمِعْتُ 
النّاسَّ يَقُونُونَ قَوْلاً. فَقَلته 
فَيُهْرَجُ نَهُ قبَلَ الجن فَيَنْظرٌُ 
إلى زهُرّتهًا. وَمَا فيهَاء فَيُقَالُ 
لَه انْظرَّ إلى ما صَرَّفَ الله 
عَنْكَ كُمْ يُفْرَجُ نَهُ فَرْجَة قَبَّلَ 
الثَارٍ فَيَنَظْرُ إليْهَاء يَحْطمُ 
بَعْضهَاٍ بَعْضًاء فَيُعَالُ. لَه هذا 
مَفَعَدُْكَ ٠‏ عَلَى الشَّكُ كُنْت: 
وَعَلَيْهُ يت وعليه تَيْعَتُ إنْ 
شاءً الله تَعَائَى ' سنن ابن 
ماجه (475): صحيح الجامع 
(1454). 
(عَلَىِ الْيّقين, كُنْتَ) هَذَا 
مَقَعَدُكَ لأنَك كُنْتَ بذ الدنْيًا 
عَلَىِ الْيّقين 2 مر الدينِ 
(وَعَلِيْه مْتَ) (وعَليهِ تبْعَتْ تَبْعَتُ): 
يغني كما تعيش تَمُوتُ وَكَمًا 
تموت تحشر (إِنْ شَاءَ الله 
تَعَانَى): للتَبَرك أو و للتَّحْمَيقَ 
كَقَوْله تَعَالى: وإن م 
َأمِنِينَ » (يوسف: 44). (مرقاة 
المفاتيح: 5 
فى هذا الحديث بشارات 
لأهل اليقين منها: 
-١‏ الأمن من عذاب القبر: لا 
فزع ولا خوف لأهل اليقين» 
بل هم فى أمن وأمان؛ واليقين 
سفينة النجاة 
-١‏ شهادة الملائكة بأنك عشت 
فى الدنيا على اليقين ومت 
على اليقين وتبعث على اليقين 
ثالثا: السعادة والنعيم يوم 
القيامة: 
هيا بنا نواصل ركوب سفينة 
النجاة باليقين بالله حتى 
نصل بسلام وأمان إلى شواطئٌّ 
الجنة 


لن. 
اليقين بالله 


إهوالمثبت على الصراط 
يوم تزل الأقدام. 
10 


قال الله قعالى: « رن يون بآ 
أل نك مَأ من كك دلقيو هر يفون 
() وليك عَلَ حدى ين ينهم وَأولَيِكَ هُمْ 
الثنيشت » (البقرة: 0:4). 

- وقال الله تعالى: «وبالآخرّة 
هُمْ يُوقَنُونَ, ”الآخرة": اسم 
لا يكون بعد الموت)» وخصه 


(بالذكر). لأن الايمان باليوم / 


الآخرء أحد أركان الايمان؛ 
ولأنه أعظم باعث على 
الرغبة والرهبة والعمل. 
تفسيرالسعدى .)1:/١(‏ 
فمن حقق اليقين بالآخرة 
قولا وعملا نال الهداية على 
الصراط المستقيم؛ والهداية 
والفوز بالسعادات ومتهاء . 
-١‏ وأولتك هم المْفْلحُونٍ أي 
المنُجِحون المُذركُونَ ما ملشدا 
عنْنٌَ الله بِأَعْمَالهِمْ وَإِيِمَانَهِم 
بالله وكتّبه هَ وَرْسُلَة من اموز 
بَالتُوَابِ: وَالُخلود حت الْجَنَات 
وَالنّجَاةٌ ممًا أعَنَّ الله لأغدَانّه 
منّ العقّاب. تفسير الطبرى 
00 

؟- البشارة بالجنة: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: قال 
رَسُول اللّه صلى الله عليه 


وسلم: اذهب فَمن لَقَيتَ وَرَاءَ 

هَذَا الحائط يَسْهَدْ أنْ لا إله 
3 الله مُسْتَيقَنًا بها قَلبُهُ 
هَبَشْرْهُ بالجنة,. صحيح 
مسلم(57). 

- هذه بشارة عظيمة أن من 
شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
بها قلبه دخل الجنة؛ لأن 
الذي يقول هذه الكلمة 
مستيقنا بها قلبه لايد أن 
يقوم بأوامر الله ويجتنب 
نواهي الله: لأنه يقول لا 
معبود بحق إلا الله أما من 
قالها بلسانه ولم يوقن بها 
قلبه- والعياذ بالله- فإنها 
لا تنفعه؛ فهاهم المنافقون. 
شرح رياض الصالحين لابن 
عثيمين .)417٠١/١(‏ 

- ها قيمة هذا القيد: 
(مستيقناً بها قلبه)؟ 
أن الله تبارك وتعالى وحده 
لا شريك له ثم يُشرك به 
ويستحيل على رجل يعتقد 
اعتقادا جازما أن الله تبارك 
وتعالى هو المشرّع وله الحكم 
والأمر ثم يَحتكم إلى غيره: 
ويستحيل على رجل مس 
الايمان قلبه أن يُعصي الله 
تبارك وتعالى مستمرثاً 
للمعصية: هذا كله مستحيل. 
(دروس للشيخ أبى اسحاق 
الحويتى: .)1١/١٠١‏ 

"- هو من أهلٍ الجنة: 44 
عن شداد بن وس رَضيَ الله 
عَنْهُعَنِ النَبي صَلّى اللّه عَلَيْه 
وَسَلمَ قال:,. “ سَيْدُ الاسْتغْمَار 
أنْ تَقول: اللّهُمَ نت وَبِي لا إِنَهَ 
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إلا أَفْتَ نت خَلَصْتَني وَأنَا عَبْدُكَ) 
وما عَلَىِ عهدك ووعدك ما 
اسْتَطعْتٌ: ٠‏ أَعُودْ بِكَ من شر 
ما صَنَعْتُ؛ أَبُوءُ لَك بِتَعْمَتكَ 
علي وَأَبُوءٍُ نَكَ د بِدَنْبِي هَاغْفْزٍ 
ل فَإِنْهُ يه يَعْضَرٌ الَذَنوبَ إلا 
” قال دَوَمَنْ قَالَهَا من 
اا موقنا بها هَمَاتَ من 
يَؤْمه قَبْلَ أنْ يمسي هَهُوَ من 
هل لجنة: وَمَنْكَانَهَا من الديّلٍ 
وهو مُوقَنَ بهَاء هَمَاتَ َقَبْنَ أنْ 
يُصْبحَ: هَهُوَ منْ أَهُْلٍ الجنة». 
(صححيح البخارى: ‏ رة" 
- (سيد الاستغفار) أي أفضل 
أنواع الأذكار التي تطلب .بها 
المغضرة هذا الذكر الجامع 
لمعاني التوبة كلها؛ والاستغفار 
طلب المغضرة؛ والمغضرة الستر 
للذنوب والعفو عنها. قال 
الطيبي: لما كان هذا الدعاء 
جامعا لمعاني التوبة كلها 
استقير . اف" استعرة (السيد) 
وهو الأصل الرئيس الذي 
يُقصد ف الحوائج ويُرجع إليه 
الملمات. من قالها من النهار 
مُوقنا بها (أي مخلضًا من 
قلبه مُصدقا يثوايها ): قمات 
من يومه ذلك قبل أن يُمسي 
(أي يَدخل ف المساء) فهو من 
أهل الجنة ٠‏ أي ممن استحق 
دخولها مع السابقين الأولين 
أو بغير سبق عذاب). (فيض 
القدير: ؛4/لاة١‏ ). 
- اليقين الكامل يَحصل للعيد 
بأربعة أمورهي: 
الأول: أن يعلم العبد بأنه 1 
حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا فى 
تصريف ولا تدبير لجميع 


2171 
من اليقين: أن يعلم 
العبد أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله وحده. 


المخلوقات إلا بأمر الله وحده: 
فكل -المخلوقات والموجودات 
ليس بيدها شيء. والأشكال 
واللأسياب» والبواعث والنتائج: 
لا تأتي ولا نتحصل ولا تفعل 
إلا بأمر الله وإذنه وإرادته 
سبحانه: ولا ينضع شيء #2 
الكون ولا يضرإلا بإذن الله. 
الثاني: أن يتيقن العبد أن 
الله هو القادر وحده لا شريك 
له؛ وأن قدرته مطلقة: وأنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
ولا يحتاج لغيره 4 إرادته 
وأفعاله؛ وأنه خائق كل شيء؛ 
وبيده الأمر كله؛ وهو المعبود 
الذي يستحق العبادة وحده 
دون سواه وهذا معنى (إلا 
الله ). 
الثالث: أن السعادة والفلاح 2 
الدنيا والآخرة هي بالإيمان 
والتقوى» ولا يمكن أن 
ينالها الإنسان 2 حياته إلا 
باقتداته بالأسوة الحسنة 
محمد- صلى الله عليه 
وسلم- 24 أحواله: كما 
6 ييا : ل 
4# عرمر ما 

سول أنه اوه حسنة لمن كن 

5 أله وَالِوم ليور 21 2 


.)7١١ (الأحزاب:‎ 


بالايمان والتقوى: وان كانت 
الأسباب طريقاً آخر. فعلمنا 
كيفية العبادة وأوقاتهاء 
وكيفية ال معاشرات والمعاملات 
وأداء الحقوق والحلال 
والحرام» وكل ما نحتاجه 
الانسانية لسعادة الدارين. 


الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
فالتجارة والصناعة والزراعة: 
والوظائف والمعاملات؛ والحكم 
والولايات هي وأصحابها 2 
خطردائمإن لم يكونوا جميعا 
على طريق محمد- صلى الله 
عليه وسلم. موسوعة فقه 
القلوب )107945/١(‏ 
كيف نقوى اليقين بالله فى 
ل" 
- قَالَ سَهْل: اليَِّينْ مِنْ زيًا 7 قا 
الإيمّان» وا ريب أن الأَيمَانَ 
كَسْبِي. وَالتََحْقَيقَ: : أنه كَسَبِيُّ 
باعتبار أَسْبَابه. مدارج 
السالكيّن (؟17/5/1). ومنه: 
-١‏ - دعاء الله تعالى: 


لحله 


1-0 


م بم ه - العدد ,م - السنة الخامسة والأربعون 


01 


أ مَا تَهُونُ به عَلَيْنَا مُصيبّات 


التوحيد 0 بعرم 177أى -الفييد ان 


: الترمذي 


الدُنَيًاء وَمَتَعْنا بِأسْمَاعنًا 
وَأَبْصَارِنَا وَقَوّتنَا ما أَحْيَيْتََا؛ 
وَاجْعَلَهُ الوَارتَ منَاء وَاجْعَلٌُ 
حَارَنا عَلَى مَنْ ظَلَمنَا وَانَصُرْنَا 
عَلَى مَنْ عَادَانَاء ولا تَجِعَلُ 
مصيبتنا 4 ديننا. وَل تَجِعَلِ 
الدّنَيًا كبر َهَمَنَا وَل مَبْلع 
علمنًا: وَل ؛ تَسَلط عَلِيْنَا مَنْ 

ل يَرْحَمُنَاه (سنن الترمذي 
(5:5")): وحسنه الألباني)- 
(ومن اليقين) أي وارزقنا 
من اليقين بك (ما يهون) 
أي يسهل (علينا مصائب 
الدنيا) بأن نعلم أن ما قدرته 
لا يخلو عن حكمة ومصلحة 
واستجلاب مثوبة: وأنك لا 
تفعل بالعبد شيئا إلا وفيه 


صلاحه. (فيض القدير: 
١/6‏ ). 

١‏ - تربية النفس والأولاد على 
اليقين بالله: 


عن ابن عَبّاسِ؛ قَال: ٠‏ كُنْبُ 
08 رَسُول الله صَلى الله 
عليه وَسَلِمَ يَوْمَا فَقّال: دنا 
غلامُ إني أعَلمُتَ كلمات. 
احفْظ الله يَحْفَْظكٌ. احفَْظ 
الله تَجِذْهُ ِيَجَاهَكَ؛ إذَا شالت 
فَاسأل الله وَإذا 
فاستعن بالله: وَاعْلمُ أن 
الأمّة لو اجْتَمَعَتَ غَلن أن 
يَتمْعُوكَ يشيءٍ لم يَنْفِعُوك 
له بشيء قد كَتَبَهُ الله لَك 
ولو اجْتَمَعُواٍ على أن يَصْرُوكَ 
بشي لم يَصْبِرُوكَ إلا بشيء 


5 


مه 


(015")وصححه 


و 
أهل اليقين 


مفاتيج لدخير 
خ كل زمان ومكان . 
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الألباني 


- 4 هذا الحديث يعلم النبي 


صلى الله عليه وسلم الأمة 
كلها أن كل شيء # هذه الحياة 
إنما هو بقدر الله تعالى؛ 
فيوقن المسلم بأن كل شيء 
مكتوب ومقدر, فيزداد يقينا 
وتثبينًا بأنه وحده بيده النضع 
والضرء وأن هذا أمرمكتوب فى 
الليال في 

م صحية أهل اليقين: 1 
عن نس بْنِ مالك رَضيَ الله 
عَنَهُ عَنَ النَبيّ صل اللّه عَلَيْه 
وسلم | أنه 0 إن من الإ 
وَإِنَ من اناس مَفَاتِيح للشّرٌ 
مَغَالِيقَ للْخَيْر فطوبَيِمن جَعَل 
الله ِمَغَاتِيحَ الخيّْر عَلى يَدَيْه 
وَوَيْل لمن جَعَل الله مَمَاتِيحَ الشرٌ 


2> 


على يُديْه ” حَسّنه الأليّاني 
صّحيح الجامع: 7777 :سَتن ابن 
مَاجَة 1 

قال تعالى: « وَآصِيرْ نَنَْكَ مَمَّ 
الذين يعوب رد اعدو 
المي يدود وجهه. ولا تعد 
عيمَالك عنم ربد كه الحياة 


اليا جك فلخ من أشفلنا قلنك عن 
5 وتسم هونة ه وكات 0 قْطّاء 
(الكهف: 11 ). 
25 - الاكثار من ذكرالموت: ' 

- عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
عنه قآل: قَالَ رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم: 3 
ذكرٍ هادم اللدَّات يعني 9 
َإِنَهُ ما دَكِرهُ أَحَدَ ب صَيقٍ إلا 
وَسَّعَهُ الله وَل ذَكَرَهُ هس سعّة 
إل ضيه عَلَيْه» عدي 
الجامع: )171١‏ 
- قال القرطبي: ذكر الموت 
يورث استشعار الانزعاج عن 
هذه الدار الفانية والتوجه 2 
كل لحظة إلى الآخرة الباقية 
ثم إن الإنسان لا ينفك عن 
حالين ضيق وسعة: ونعمة 
ومحنة؛ فإن كان 4 حال ضيق 
ومحنة فذكر الموت يسهل 
عليه ما هو فيه من الاغترار 
بها والركون إليها. (فيض 
القدير:١/9١٠).‏ 
0 الاكثار من الاستغفار: 
- عَنْ جَايِرِقَالَ قَالَ َسُولاللّه 
صَلى الله عَليْه وَسَلمَ: 0 تعْلمُوا 
سَيْدَ الاسْتَعْمَارء اللهُمَأنْتَرَبَي, 
لا إله إلا أنتَ: خَلقتّني وأنا 

كَ عَلَى عَهْدكَ وَوَعْدكَ 

ما اسْتَطعْتٌ وَأْغُْودْ بك من شر 
ما صنعت. أَيُوءُ بنعمتك علي؛ 
وَأَبوءِ بذنبي. فاغضز لي ذَنْبِي: 
إن لا يَعْمْر الذنوب إلا أنت 
“صحيح البخارى (7.05")), 
والسنن الكبرى للتسائى. 
(8؟1؟١٠)واللفظ‏ له 

فأكثروا من هذا الدعاء 

والحمد لله رب العالمين. 
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فََدْ جاءَت جوامعٌ أخلاق نبينا 
صلى الله عليه وسلم- والتي 
تعد أصون الأخلاق الكريمة 
والشمائل النبيلة- يذ حديث 
بدءٍ الوحي حَينٌ تحدثتٌ 
خديجةالطاهرةالزكية- 
رضيٍ الله عنها- يوم قالت 
قولة رُشد حفظهًا التاريخ لها 
فلا تُنِسَى عَلَى مراك هْرٍ :”نك 
لتصلٍ الرحم وتقري التضيفٌ 
وتحملٌ الكل وتكسب ال معدّوم 


وتَعينُ على نوائب الحق" وذ 
بعض الروايات كما ف فتح 
الباري ينا : “وتصدق 
الحديتٌ وتؤذي الأمانة“ 

فاصُونٌ |الأخلاقٍ اجَتَمَعَتْ 2 
هذا الحَديثءقَالَ الحافصَ 
ابن حَجَررَحَمَهُ الله تَعَانَىَ: 
(كُمّ أسَتَدْلْتَ عَلَى ما أَقْسَمَتَ 
عَلَيْه منْ نَفي ذلك أَبَدَا بآمْر 
اسْتهَرَائي وَصَمْنَهُ بأصُولٌ 
مَكَارِم الأخلاق» أن الإحسان؛ 


إِمَا إلى الأشَارِب ب 0 إلى الأجَانب» 
وَإمَاً وإمًا بِالبَدَنٍ أَوَ بالكال؛, وَإِمَا وَإمّا عَلَيِ 
مَنِْ يستقل امسر أو من به 
يُسْتَقَل؛ ٠‏ وَذّنَكَ كله مَجْمُوعٌْ 
ذيما وصصفته به) اه فتح 
الباري | "4/١‏ ف 

وَنَبْدَأ أ بِاجَلَ الأَوْضَافَ وَأَشهّرد ها 
وأَخَصّهًا بِرَسُولٍ الله صلى الله 
عليه وسلّم وَهُوَ خَلُقُ الصّدْقَ 
كَمَا جَاءَ 2 الحديث: "وتضدي 


2ق 


الحديث”* فَقَدْ 2 غرف الصَدق 


مخرم 


ه - العدد 


- السنة الخامسة والأربعون 
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3 
ٌ 
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3 
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3 
| 
8 
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ذَلكَ مَنْ مَرَاحلٍ عُمْرِه ودَعُوّته. 
وذ صصّحيح البُخَارِيُ من 
حَديثْ ابن “عباس رَضيٍ يي الله 
عَنْهُمَا ٍِ قَصَة أبي سفيانَ مع 
هرّقل؛ َقَالَ هرّقل: قَالَ: فهَل 
كُنْتَمْ تَتّهِمُونَهُ بالكذب قَبْلَ أنْ 
يَكُولَ مَا قَالَة فَنْتُلَّاء ثم قال: 
بالكذب بل أَنْ يَقُولَ م قَالَ 
شَدَكرَتَ أن ف فَقَدْ أرفُ أَنّهُ 
نَم يكن ِيَدْرَالكَدْبَ عَلَىَ النّاس 
وَيَكُدْبّ عَلَى الله اه. 
1 من مآثر الصدق ؛ 


: إِنَّ الصدقّ عنوانُ سعادة إلعبد؛ 


وعلامةٌ فلاحه ف أولاهُ وأخراهٌ: 
وهو لفظ رائقٌ ووصف لائق 
بكلٍ من عَرّف قيمته: وهو 
كلمة عليها بهاء ونون ومهابة 
وجلال؛ وطلاوة وحلاوة. 

قال الفُضَيْل نَم يَتَزَيْنِ النّاسُ 
بتنسيء أفَضَّلَ من الْصَدْق؛ 
وَطَلَّب الحلال (السير: )0 
وهو منزلة عالية يُسمّى أهلها 
الصديقون؛ فهو لقَبُ أهلها 
وإليه يُنسبونَ فما أشرقه من 
نسب)» 

قال ابن القيم: ولذلك كَانَ 
لأيي بَعْرِالصَدَّيقٍ رضي 
الله عَنْهُ هُ وَأرْضَاهُ: ذروة 5 سَنَام 
الصذَيقَيُةٍ سمي الصديق 
عَلى الإطلاق؛ وَالصَدَيِقٍ | أبلغ 
من الصَّدُوقَ وَالصَدُوفٌ أبْلعُ من 
الصّادق اه مدارج السالكين 
أ 

وهو من الصفات التي تُعقَدُ 
عليها مراك الأمة ا فما أفلحت 
أمة اك بصدق أبناثها وأجيالهاء 


17 
إن الصدق عنوان سعادة 
العبد وعلامةيفلاحه + 


أولاه وأخراه. 


وهذًا ما يُفْسّر بِقاءَ أمتنا- - 
قرونها الأولى الفاضلة- عالية 
على كل أمة وفائقةٌ كل حضارة: 
ولكم قيل, كثيرينَ منهم 
- سفقى الله أيامَهم الخالية 
ومجالسّهم الراوية -: كَانَ منْ 
مَعَادن الصَدقٍء ومن هؤلاء: 
الرْبِيَعُ بن خَنَيْم وعمرو 
بن مرة: ومُحَمَّدُ هن المشكدر 
وغيرهم؛ كما قيل ب كثيرين 
أيضاء من أوعيّة الصَدَّق؛ وكان 
يتحرى الصدق. 

وهذا واضحٌ الدلالة على أنَّ 
القومٌ لم يُؤتوا من قبَّلَ الصدق 
فَقَدْ كانَ وافرًا لديهم ميسورًا 
لهم؛ كما كانوا مُعَانِينَ على 
تخصيله. 

والصّدقٌٍ هو رأش الفضائل؛ 
وأسُش الشَمَائل وقائدٍ إلى كل 
خير؛ وقاتل لكل شر وضيرء 
وملَاك الحصشات الحميدة: 
ووعاء الخصال الجيدة: وهو 
من أرسخ الأححلاقٍ عَرقاء 
وأطيبها عقا ؛فرعُه باسق من 
دَوْحَة الأخلاق: وطلعُهُ تَضيدٌ 
2« حدائق الفُضائل: رق 
عَبقَة من روضة المكارم. 

أُوَلْمَ يكفنا قَوْلٌ نينا - صلى 


الله عليه وسلم - 4 إن الصدقّ 
يهدي إلى البرٌ وان الْبرّيَهْدي 
إلى الجنة 1 رواه البخاري 
ومسلم 

فأكرم بفضيلة تَدْهُو إلى ذَارِ 
السّلّام؛ وأنعم بخَصْلّة تَدُلَ 
على دَاَرٍ المقَامُة والانْعَام' يَسِنّك 
بها صَاحَبُها سبل المكارم ذُثْلاً: 
لا يبغي عنها حولاً: ولا يُرْضَى 
بِسوَاهًا بل 

إن الصدق أنفسُن بضاعة 
(افشيل تجارة» لكنّه لما 0 
جانبُه كثر مجاتبّه قلا يَصلُ 
إلى الله من هْجَره؛ ولا يُقدّم 
عند اللّه من أهْمَله وأَخَرَهُ 
فالصدفٌ شيم عزيز ونعت 
نفيس كالذهب الإبريز. 

قال الذهبي- سد كلام له ممتع- 
فَمَدْ تَرَىَالرَجُلَوَيماًغ 
مكل وَمَْبَسه وَمُعَامَلتَه ؛ وَِذَا 
معدت يَدْخُلُ عليه الدَّاخْل 
من حديْثه. فَاِمًا أَنْ يتحرى 
الصَدْقَ: قلا يكمُلُ الصَدْقٌ: 
وَإِمّا أَنْ يَصْدْقَ: فينمق حديثه 
ليّمِدَح عَلَىٍ المصَاحَة وَإمًا أَنْ 
يُظهرَ خسن ما عَنْدَةٌ ليُعْظُمْ: 
وَاِمّا أَنْ يَسكْتَ ب موضع الكلآم 
ليّثْنَى عَلَيْه وَدَوَاءُ ذتكٍ كله 
الانْقطَاعٌ عَنِ العامة 3 من 
الجَمَّاعَة اه [السير: )2 
وهذا الكلام من الذهبي كلام 
فائق رائق '9ا يتدبره إلا كل 
ذائق كما أنه دالٌ على دزاية 
بالنفوس وعللها. فرحم الله 
مؤرخ خ الإسلام الذهبي الذي 
براه الله مما قالوا عن جمود 
المحدثين وكودنة النقلة. 

ولا عجب من شأن الذهبي 
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فقد كان من تلامنة الامام 
الهمام حسنة الأيام شيخ 
الإسسلام ابن تيمية صاحب 
الأحوال الرشيدة: والمطارحات 
السسديدة:والمجاهدات 
الحميدة:؛ ألحقنا الله بهم على 
أحسن حال ورزقنا مجاورتهم 
دار السلذي 

وللّه در إمام الكوهة وكيع بن 
الجَرّاح حين جمع الصَدقّ 
لإ كلمّة فال السسدق 


القوسة (الجرح: 0 ١‏ 


السير:ة/548١)‏ 
وَالصدق هو الغاية من كل 
شيء ومنتهاء قال الشافعي: 


غَايَةَ كل مر الصدْقٌ (السير: | بتقصيره ف وَضف هذه 


)/٠‏ لهذا يكون السؤال 
عنه يوم القيامة: قال تعالى: ” 
لَْسَلَ 1 سس ألصَّديِقِينَ عن صِدَقِهم وعد 
ِلْكَمْرِنَ عدا عَدَبًا يِمّ” اللاحزاب م 
شم يكون عليه الجزاء قال 
تعالى: ” لِجَرِىَ أنلّهُ أَلصَدِقِينَ 
سِنوهن وَيَذْتَ اتيت إن 
سَآ أو ينوب عَلَنهح إِنَ هن عَشُورًا 
0 الأبمواييقة الى ١‏ 

ونمَاءٌ لا شَوْبَ فيه؛ من وق 
إليه وألْهَمّه لم يأتم بسواه؛ ولم 
يحَكم إلا إياه: بل يتخذه موردًا 
4 يتعدّاه: وسبيلاً لوه يَتَخْطاهُ: 
نا اسَتطاعث إلى ذلك شوك 
وقدرما سعت إليه حخظام 
أمَامَنْ قَنَّ أخذه به وضعْفٌ 
سسيرد خلفه افَخصر فيه 
ماقف وتَقَاصَرَعَنْ جني 
ثمّارها ذراعه؛ فقد فاتته اهم 
الفَصَائْلٍ. . 
والصادَقٌ صديقّه مَنْ صدقه 
ونَوْكَانَ البعيدَ المتَاويَاء وَعَدُوُهُ 


م 

الصدى صفو لاكدر فيه ( 

ونقاء لاشوب فيه , من وفق 

إليه لم يُحكم إلا إياه. 
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المصَافيًا 


و جْمْنَه الأمر يَعْتَرفُ لمر 


الخَضلّة الَرْكيَّةٍ التي مَهُمَا 
تماص وابْلعَ الثناء لم يَبْلْغ 
مْرَادَهٍ منهًا ونم ِيُوَهَهَا حَقَهًا 
حَتَى ولَوَكَانَ منْ خطْبَاءِ إِيّاد أو 
فصَحَاءِ قوم عَادِ. 

فصل الصَدقه 


عمس ددمي 


3 كلام وَجِيزفَقَالَ 2 مَدَارِج 
السَالكِيُنَ: 

منزلة الصَدَقٍ وهي مَنْرْنَةٍ 
القؤم الأعْظّمُ ) الذي منه تنسشَا 
جَمِيعٌ مَتَازْلِ السَّالَكِينَ 
وَالطريقٌ َلَأقَوَم الذي مَنْ لم 
يَسِرْ عَلَيْهِ هَهُوَ من المنقطعينَ 
الهالكين. 

ويه تَمَيّرَ آهل النََاقَ من أَهْل 
الإيِمَان؛ وَسُكَانُ الْجِنَآنِ من أهلّ 
التَهيرَانَ., 8 

وَهْوَسَيفُ الله ب أزضه الذي مَا 
وضع على شيء ِ إل قحلم ولا 
واجه بَاطلا إلا أَزْدَاةُ وَصَرْعَه. 
مَنْ صَالَ به لم كَرَدَ صَوْلَتُهُ 
وَمَنْ نَطَقَ به عَلَتَعَلَى الْخْصُوم 


فَهُوَرْ روح الأمال؛ وَمَحَكُ 
الأخوال.والْحَامل صَلَى اتام 
الأَهُوَالء وَالْبَابُ الذي دَخَلَ 

منه الوّاصلونَ إلى حخضرّة ذي 
الْجَلآلٍ 5 
وَهُوَأْسَاسُ بِنَاءِ الذّين؛ وَعَمُودُ 
قسطاط اليقين. 
ودرجتنه تاليّة لدرَجَة التبُوة 
التي هي أَزْقعُ درجات الْعَاِينَه 
وَمِنْ مُسَاكنهمُ بذ الْجَذَّات نَجَرَى 
الْعُيُونُ وَالَأنَهَارٍ إلى عَسَاكِنَ 
الصَدَيقِينَ كَمَاكَانَ من فُلُوبهُمَ 
إلى لوبهم - هذه ألدَارِمَدَدُ 
مُتصل وَمُعين.اه 

طلب الضدق: 9 

لعَظيمٍ مَنْزلة الصَدْقَ (أَمَرَ 
الله تَعَانَى رَسُونَهُ: َنْ إِيَسْنَهُ 
أن يَجْعَلَ مُدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ 
على الصّدق. فَمَالَ 2 وَل 
صِدْقٍ وَأجَعّل .لي من 

يرا » (الاسبراء: و وأخير 
ع خليله إِبْرَاهِيمٍ صَلى الله 
عَليْه وَسَلمَ./ أنَّهُ سَانَهُ أنْ يَهُبَ 
نَهُ نَسَانَ صذق 32 الآخرينَ. 
فَقَالَ «وَاجْعَلٌُ لي نسَانَ صدق 
ب الآخريرَ 3 الشعراءة )اه 
مدارج السالكين 150/1- 551 

1 أنواع الضدق: 

الأول صذْق اطق وإللسَان: 
صدّقٌ اللْسَانِ هو وَأَسُن مال 
العَيّْد د إن خَفْظَهُ ريح ون 
فَهَدَهُ فَقَدَ فَقَدَِ 
وقَالَإِسْحَاق بِنُمُحَمُد: 
الصَدْقٌ موَافقَة الحَقَّ السو 
وَالعلانيَة إوَحََيْعَةَ الصَدْق 
القَولٌ بِالْحَقَ ب موّاطن الهّلَكَة 
(السيرء 6١/؟)‏ 
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وقال ابن القيم: الصُذقٌ ذخ 
الأقوال: اسْتوَاءُ اللْسَانِ عَلَى 
الأقوال» كَاسْتوَاءِ السنْبُلَّة عَلَى 
ساقها - اه مدارج السالكينَ 
مَنْصَدَقَمَقالَه دَخْلَكلامُة 
الأذْنَ بلا إذن؛ ؛ وانشرَّحَ لحديثه 
القلبُ وانظّسَحَ) ٠‏ وهذا شن كَل 
صادق؛ فما صَدقَ عَبِدُ مع الله 
إ/ه أقَبلَ بُِلُوب النّاس عَلِيه 
لذن الصدقّ يَأسِرٌ النفُوسٌ من 
حيث لا تَشْعَرٌ تشعرء قال محمد 
بن اسع قال إِذَا أَقَبَلَ العَبْدْ 
بقَليه عند الله أَقَبَلَ الله 
بِعُلُوْبَ العبّاد عَلَيْه (السير: 
ا 

وزوكه أَنْ 5 كَانَ يَقَرَبُْ 
محمد بِنَ واسع؛ فقَال؛ م لي 
أرَى العَلَوْبَ 2 تحت تتخشع: وَالعَيُوْنَ 
لا تدمع, ةلا تقشع 
فَقَال مُحَمَّدُ: يا شَلآن! م أرَى 
الَوْمَ أتوا 3 من قبَّلك: إِنَّ 
الذَّكْرَ إذا خَرجٌ من الصَلب وَفنَعَ 
عَلَى القَلْب (السيره 1 
ولا يَستَطَيعُ غيرُ الصّادقِينَ أَنْ 
يتسَوَرُوا خَرّمَ الصدق يُحْبُونَ 


فيه ويَضَعونَ أن اللّه يجعل, 


بينه وبيتهم حجَابًا مَُسْتورًا 
يَدهَعْ افتراء المفترِينَ 2 وتَقَوٌلَ 
المتمَوَلِينَ: ويلجم أَهْوَاهَهم؛ 
ويَرْدَعٌ أهواءهم. 
إن الصدق رَاحَةَ للقلب لم عليه 
من طلاوة: وما له حلاوة: وَلهذا 
كَانَ النبي- صلى الله عليه 
وسلم - يَقَولَ جوامع كلمه: 
(دَعَ ما يَرِيْبكَ إل ما لا يَريْبُكُ 
فإِن الصَدْقَ طَمَانَيْئَةٌ وَالْكَدَبَ 
ريبَة) رواه التره مذي 
وَللّه در القاثئل عَنْ العلم- 
وأعدة وَكيعًا-: هذه صنَاعّة 


إن الصدى راحة للقلب 


لا عليه من وطلاوة ولا 


لهحلاوة. 

أي العلم) 0 يُفْلحُ فيهًا 
الصَّادِقَونَ. 

فَالصَدْقَ يُصلحٌ كُنَّ شيْي و 
يَصْلحُ لكل شيء. , 


والقَلوبُ الصّادقَة الصَّحِيحَة 
يُقبل كلام أضكحابها وَلَو كانت 

غير فصيحة ؛ أن الكلام قَبْلَ 
أنْ يكُونٌ بلفظه يُكون بِمُعْنَاهُ 
وفَحواةُ: وصدق قتصدد ومَغْرَاه. 
وكمُ من الثَامَن مَنْ يَكتّسي 
من بلآغَة الكسّائي - اللغوي 

الشبهيود - بكسّاء. ويرتدي 
من فصاحة الفرّاء - اللغوي 
المعروف- بضراءءومتع ذلك 
فكلامه مرغوبٌ عنة لا فيه 
يُجْعل دَبْرَ الأذن؛» وَرْيّمَا تحت 
القّدَّم, لفقدَانه الصَدّْقَ الذي 
هو عمَادُ قَبُولٍ اقول وعَمُودُه 
يَا أخي!! له تغتريزخرف 
الألفاظ حتى تَرَى - - أويَّرَى نَك 
متأهل- , ما وَرَاءهَاء فإنها | ألفاظ 
لها فتئة ورنينٌ: : مملوءة وهُمًا 
وإيهامًاء تَضَطِرمُ كما تضطرم 
الجمرة: ثم تجِدُها طَبْلاً قَارعًا 
من ال معاني» وذقا. منفوخًا ,ملؤهُ 
هَوَاءِ له فائدَة منة؛ وتأخدٌ بك 
إلى كل فاتك دَوَكسْلِكَ يك سبيلٌ 
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المهالك. 

الثاني: صذقٌ الأعمال: 
وهوالصد ق العملي الي يَعْدْبُ 
ذكزه على القلب واللسّان؛ 
ويَقدي صاحبّه إلى التَمَسُّكَ 
بالطاعات والعضش. عليها 
ِالتّوَاجِدَ وشَغْلِ وقته يها حتى 
تصبح نافد مُرْدَحمَة بالعمل 
الصالح بحيثُ 5 يُستطيغ أن 
يَفضرغ من أؤراده واحواله مع 
اللّه. وان فرَعْ من عَمَلٍ نَصَبَ إلَى 
غيّرهء فلا لا يَمُللك أنْ يُضيّعٌ من 
وقته شَيْنًا: :ومثل هذا الصَنْف 
من النّاس- شدّة مُعَانَاته 
واجتهاده- تَحِدْهُ أسْعَدَ النّاس 
قلبًاء وأَشَرَّحهمْ صَدْرًاوأطيبَهم 
نَفْسَاء وأَعْظَمَهُمٍ طَمَأنِينَة 
وأسرّهم خَاطرَاء ب ١‏ يَمُشي 3 
8 سَدَاد وذ يَسْلِكُ إلا سَبِيَل 
الرّشَادء وهذه أمُورٌ تَحِتَاجٍ اكيم 
الشرح الكَا والبَيّان الشاظ 
طلبًا لجر الول اليك ذلك 
مع إِمَام هُذَا اتشأن وهو ابن 
الْقَيم رحمة اللّه: 

قَانَ ابن القَيّم: وَانِصَدقَ 1 
الأغمّال: اسْتوَاءْ الأفعال عَلَى 
الأمر وَامْتَابَعَة, كَاسْتوَاءِ الرّأس 
على الْجسّد 

وَلهذا أخير تَعَالى عَنْ أهل 
الْبنٌ وَأَخْنَى عَليْهِمْ بأخسّن 
أَعْمَالهِمٌ: من الإيمّان: وَالإِسْلام: 
والصدقة. وَالصَيْنِ بأنهم أهل 
الصَّدْقَ فََالَ: ' 

«وَلكنَ الي مَنْ دَامَنَ أ وَاليَوَرٍ لآخر 
حجن .اوسن يت تي ميق أك و 

و تي ا وَأبْنَ ألسَبِيلٍ 
وََلتَبِِنَ وف ألرْواب نَم 


ألصّلة وان الأكزة والثوزرت 


(البقرة: /3790)ٍ 

وَهَذَا صريح 3 9 الصَدَّقَ أ 
بالأَغْمَال الظاهرّة وَالْبَاطنَة: 
وَأَنَّ الصَدَّقَ هو مَقَامُ الإسّلام 
وَالإيمَان اه 

الثاكّث: ألصَدقَ ب الأخوالٍ 
اعلمُ أيّها المسّترشد: أن من | 
البدائه المسلّمة التي لا شيّة 
قينا والأظهرُ ظهورًا من الشمس 
الساطعة ف ضُحَاها أن استقّامّة 
القلب هي ملاك الأمِرٌ كُنه: 
وصدق الحالٍ عو اسْتَعَامَة 
القَلْب بِالإخلآصٍ وحُبٌ السُنّة 
وَامتَابَعَةَوبَدْلِ الَجهُْد بالاجتهاد 
الأَغْمّال الصَالِحَة ومَنْ جمُعَ 
الأَمرَيْنِ معًا فَهَد بَلَع انَل «وإن ا 


- 2 ه عمس 


كائث ككبيرَة 35 عَلَنَ الذينٌ 
هَدَى الله 3 

قَانَابِنُ القَيّم: الصُدْقٌ يذ 
الأخوال: اسْتوَاء أَغْمَال ‏ الْقَلَب 
وَالْجوَار غَلَى الإخلاص؛ 
وَاسْتَشْرَاع لوي وَبَدْلُ الطّاقّة 


2 


فَبِدَنكَ و نُ الْعَبْدُ من الْذينَ 
جَاءُوا بالصّذوقَ وَِحَسَب 
كمال هذه الأمورافيه وَقَيَامهًا 
كَإنَ لأبي بكر الَصَدَيقٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُ وأزضاة: ذَرُوَةٌ سَنَام ا 
سق | الصددفة 
على الإطلاق؛ وَالصدَيقٌ أبلغ 
من الصَّدُوقَ وَالصَدُوقٌ أبْلعُ من 
الَصَادقَ اه 
0 الضدق مغ الله: 

الصَدْقٌ مع الله تَعَانَى مَنْرْ 0 
عَظيمَة ما أَسْنَاهَا جاده 


وخَضْلَة بَهِيََمَا آَجَلَها وَأَجْلاَهَاء 


إن استقامة القلب هي ملاك 
الأمر كله وصدق الحال هو 
استقامة القلب بالاخلاص 
وحب السنةوالمتابعة . 


وإذًا أَخَدَ العَبْدُ بالصّدقَ وعَامَلَ 
اللّه به وعرّف قدو الْصَدقَ 
وَرَعَامُ . حَقَ رعَايّته؛ جعله الله 
للناس ماما ونَصَيَّهُ لَهُم عَلَمَا 
همامًا؛ وهل عَلاً مَنْ عَلاً وارتفع 
من ارتضع ! إله بالصدق؟0 

عن مائك بن دينتار: أنَّهُ بَلَعَهُ 
أنَِّ ُقَمَانَ الْحَكِيم» قي له ما 
بَلَعْ بِكَ ما إخَرَىة قَالَ: صذقٌ 
الحديث. وَأدَاءُ ءُ الأَمَاكَق وَتَرْكي 
مالا و يَغْتيني (الحلية: 000 
أما الدَينَ كدَّيوا الله ورسوته 
شباعوا باقَيًا بِمَانِ ونَفِيسًا 
بحخسيس وعَظَيمَا بِحَمَير 
فهؤلاء رَضُوا بَأنَ يَكُونُوا مع 
الخَوَائف , والقَاعدينَ 1 
يَفْعَلٌ الله بهم وقد آخُرُوا 
الكذبَ على الْصَدقَ وَاهْتمُوا 
بِالَظهّر وتَرَكوا الكَحَبْرَ وَرَاءهم 


مديق | ظهْرياة: 
| وإنما يُكال للعيد يمثل ما كَالَ 


بَحْسا .ببخس» وإيقاءً بإيفاء 


فَمِنْ وَهَى وك نَهُ ومنْ طَفْفَ 
مت عليه 


أ إذا كانَ هَذَا فغل عَبّْد بِتَفْسه 


هَمَنْذَا لهُ من بَعْد ذَنَكَ يُكُرمَ 


| ونعوذ ذ بالله من هَُؤْلَدَء الْكَدَبَة 


! الزيَيّن أقَضَ عَنْهُ فَيَقْضيَهُ. 
| (السين 4/١‏ -55). 


| 


للحديث بقية إن شاء اللّه 


الذينَ إِذَا د تَصَبَّحَ المزِءُ بطلعَة 
أَحَدهم ما 2 و هَدَاهُ: سََ 
أَبْعْضَهُ فيه وعَادَاهُ ونعود دَ بالله 
ممّن لا يُفلحٌ ذخ دينه و دُنِيّاهُ. 
وهذا موقف- واللة- - ِيَنْصَدِعٌ 
مناه قلب الؤمنٍ ويَهَر رَأسَه 
لوسنوك بلغ : 
هشام ين غُرْوَة عَنْ أبِيْه؛ 

3 الَرْبَيْرقَالَءكًا وَقَفَ 
الْبَيْرَيَومَ الجَمّل؛ ؛دَعَاني. 
فقَمَت إلى جنبه. َشَالميَا بُنَيّ! 
إِنَّهُ لي يُقَتَلُ الَيّوْمَ إلا الم أو 
مَظُلُوْم وَإِنَي لا أرَاني !" إلا سَأْفَمَلُ 
الِيّومَ مُظَلوْماء ون مَنْ أكْبَرَهَمْي 

لديّني» أَفْتَرى دَيْتَّنَا يُبْقَّي من 
مَائنَا شيْكاً؟ 

يَإِبُئَي١‏ بع ما كناء فَافَض دَيْني؛ 
فأؤصي بالثلث. وَُْثْ اثلث إلى 


لوَنَدكَ. " 

قَالَهِشَام وَكَانَ بَعْض وَلَدِعَبْد 
الله قَدْ وَازَّى بَعْضٍ بَني الزْبَيْر: 
خُبَيْبٌ وَعَبّادُ وَلَهُ يومد تَسْعٌ 
بَنَات. 

قَالَ عَيْدُ اللّه: فَجَعَلَ بوصيني 
بِدَيُنه وَيَقُوْلْءيًا بُنَي ِنْ 
عَجِرْتَ عَنْ شَيْءِ منة: ؛ قَاسْتَعنْ 
بِمَوْلايَ. 

قال: فوالله م دَرَيْتٌ ما عَتى 
حَنَى قلت يا أَبَه: مَنْ مَوْلِآَكَ؟ 
قَالَء اللْه-عَرْوَجَلَّ- 

قال: هَوَاللُه ما ا وَفَعْت بذ كُرْيَة 
من دينه. له قَلْت: يا مَوْلى 


| تعالى. 
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فيهما؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق: 


أولاً: حكمه : 
-١‏ التشهّد الأخير: التشهّد ل القعدة الأخيرة 
4 الصّلاة واجب عند الحنفيّة: فالفرض عند 
الحنفيّة د هذه القعدة هو الجلوس فقط:؛ 


أمَا التشهّد فواجب2: يجبر 
بسجود السّهو إن ترك سهواء 
وتكره الصّلاة يتركه تحريماء 
واللدهب عند الالكيّة أنه 
سنة. و قول واجب. ويرى ' 
الشافعيّة والحنابلة أنه ركن من 
أركان الصّلاة» وهذا ما يسمّيه 
بعضهم فرضاً أوواخمباً ووعتضهم. - 


الذي لا يقوم إلا به. وي الفرق ' 

بين الفرض وبين والواجب عند 

الحنفيّة ومعنى الوجوب عند 

غيرهم تفصيل يرجع فيه 

إلى مظانه من كتب الأصول. (انظر الموسوعة 
الضقهية الكويتية ١/١7‏ 8) 

واحتج الحنفيّة: بقوئه صلى الله عليه وسلم 
حديث الأعرابي: «إذا رفعت رأسك من آخر 
سجدة:وقعدت قد رالتشهّد :فقد تَمْثْ صلاتّك» 
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اللشهيد لخ وسط الصلاة 
و ضدت 


التشهد الأول والأخير ب الصلاة 
( حكمهما- صفتهما-ما يقال فيهما) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاه: ويعد: 
فحديثنا 2 هذا العدد حول التشهد الأول والأخير ف الصلاة: و: 


التشهد ‏ وسط الصلاة هو التشهد الأول؛ والذي # آخرها هو التشهد الأخير: وهذان التشهدان 
واجبان: لا يجوزتركهما أوترك أحدهما وإليك تفصيل الكلام عليهما. 


د . حمدي طله ل 


وَوَجَهُ الاستذ لآل أنّهُ عَليْه الصَّلدَةٌ وَالْسَلامُ 
(عَلَقَ التَّمَامَ) أي إِتَمَامَ الصّلاّة (بالفغلٍ هََا أو 
لم يَهْرَا) ؛ لأنَهُ عَلَمَهُ بأحَد الأمْرَيْنَ من قرَاءَة 
التّشَّهُد وَالْمُعُودِ وَأْحَدِهَمَا وَهوَالْعرَاءَة نَم تَشْرَعَ 
بدُونٍ آخَرَ حَيْتْ ثم يَفْعَلْهُ رَسُولٍ 
الله صَلىٍِ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلا 
فيه: وانعقد عَلَى ذَنَكَ ا 
شَكَانَ الفغْلُ مَوْجُودًا عَلَى تقد 
الْقَرَاءَة أَلْبَنََدَ فكَانَ هُوَالْعَلقَ به 
د الحقيقّة لاسْتدْرَامه الآخَرَ 
رالعنايةاث الهداية .)445/١‏ 
(وَمِنْهَا) التشهّذ ِ# الْمَعْدَة 
الأخيرّة: وَعَنْدَ الشَاقعيٍ هَرْض؛ 
وَجْهُ قَوّه أنَّ التّبِيّ صل "الث 
ك6 عليه وسلم واخلب عليه ب جميع 
غمْرهء وَهَذَا دَليل الْفَرْضِيّة. 
وَرُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنَهُ أنَهُ 
قال مكنا تَهُوَلُ شَبَّلَ أن يُفْرَض التَشَهُدُ: السّلامُ 
عَلَى الله السَلامُ عَلَىِ جِبْرِيِلَ وَمِيكَائِيلَ قَالْتَعَتَ 
إلِيْنَا رَسوِلُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ هَقَالَ: 
قُونُوا. التّحيَّاتُ لله أَمَرَنَا بالتّشَهّد بقؤله: 
, قولوا ١‏ وَنَصٌ عَلَى هَرْضيّته بِقَوْلِهُ قَبْلَ أن 


بان ؛ لايجوز 


يُفْرَض التَّشَهُدُ. 
قال الكاساني ي الرد على ذلك: 


هَوْلَ النّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ جمهورأهل الحديث 


للأغرَابيٌ (إِذَا رَفْعْتَ وَأْسَكَِ من 
آخر سجدة وقعذت ققذر ا لتشهد 
فَمّدُ تَمَتْ صَلاَثك) أَخْبَتَ تَمَامَ 
الصّلة عند مُجَرّدِ الْشَّعْدَة. 
وَكَوْ كَانَ التشهذ هَرْضًا 3 حَبَتَ7 
التّمَامُ بدونه. دَلَّ أنَّهُ نَيْسَ 
بفزض ككنة وَاِجِبٌٍ بِمُوَاظبَة 
النّبيّ صَلى الله عَلَيْهَ وَيِكَلمَ 
وَمُوَاظَبَتُهُ دَلِيلٌٍ الْوُجُوبِ(١):‏ 
فيمًا قَامَ ذَئِيلٌ عَلَى عدم 
هَرْضيّته: وَقَنٌ قَامَ هَهُنَا وَهُوَمَا 
وَاجبًا ل فَرْضًا الله أغلمُ وَالأهرٌ إذ 


مَا ذَكَرْنَا هَكَانَ 
الحديث 


يدل عَلَى الوجوب دُونَ نَّ الْمَرْضيّة 1 :أنه > خبَر 


وَاحَدٌ(؟) وَأَنْهُ يَصْلحُ لْؤوْجُوب ل للْمَرْضيّة 
(بدائع الصنائع آذ ترتيبَ الشرائع 5/1 ) 
واحتج المالكية بقوله صلى اللّه عليه وسلم 
للأعرابي (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم 
اجلس حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك ف 
صلاتك كلهاء فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ) 
ولم يذكر التشهد. (الذخيرة: لشهاب الدين 
أحمد ين إدريس الشرابغ .)717/١‏ 

واحتج الشافعيّة والحنابلة يحديث ابن مسعود 
رضي اللّه عنه قال «كنا نقول ي الصلاة قبل أن 
يُفرض التشهد: السلام على اللّه؛ السلام على 
جبريل وميكائيل» فقال رسول اللّه- صلى الله 
عليه وسلم-: ا تقولوا هكذاء فإن الله عزَّوجِلَ 
هو السلام» ولكن قولوا: التتميات لله والصلواتٌ 
والظيباتٌ...» رواه النّسائي قال النووي فال 
أصحابنا وفيه وجهان: أحدهما: قوله قبل أن 
يفرض التشهد فدل على أنه فرض. والثاني: 
قوله صلى الله عليه وسلم « ولكن قوئوا 
التحيات لله « وهذا أمر والأمر للوجوب ولم 
يثبت شيء صريح ف خلافه. (المجموع شرح 
المهذب 15/٠‏ )2 

وأما الجواب عن حديث المسيئ صلاته فقال 
أصحابنا إِنْما لم يذكره له لأنه كان معلوما 
عنده ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا 


بخبرءالواحد إذاردل 
7 اللزوم. 


علي وجوبها ولم يذكر القعود 


للتشهد وقد وافق أبو حنيفة ١‏ 


علي وجويه ولثم يذكر السلام 
وقد وافق مالك والجمهور على 


ضِِ ثبوت الفرضية وجويه. (المجموع شرح المهذب 


ور ). 
-"١‏ التشهّد الأوسط: ذهب 
الحنفيّة ب الأصح؛ وا مالكيّة _ذ 
قول؛ وهوا مذهب عند الحنابلة 
وهو قول الليث وإسحاق وإليه 
6 6 ذهب داود وأو ثور ورواه التووي 
عن جمهور المحدثين. إلى: أن 
التشهّد واجب ف القعدة التي 
5 يعقبها السّلام:» 
ويرى الحنفيّة 4 قول: وامالكيّة 'ْ المذهب» 
والشافعيّة: والحنابلة ف رواية: سنّيّة التشهّد 
هذه القعدة. (الموسوعة الفقهية الكويتية 
1/٠"ء‏ وذيل الأوطار للشوكاني .)1١0١/7‏ 
قال شهاب الدين القراي محتجاً للمالكية ومن 
وافقهم: و الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم 
ترك الجلسة الوسطى فسجد قيل السلام 
و الترمذي أنه سبح به فلم يرجع وهذا شأن 
السنن. (الذخيرة .)11١1/1‏ 
واحتج الحنابلة بحديث ابن مسعود قال: 
(أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إذا قعدتم 4# كل ركعتين فقوئوا التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها التبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من 
الدعاء أعجبه إليه فليدع به ريه عز وجل) 
رواه أحمد والنساتي 
قال الشوكاني: فيه دئيل لمن قال بوجوب 
التشهد الأوسط ورواه التووي عن جمهور 
المحدثين. ومما يدل على ذ تك إطلاق الأحاديث 
الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير ولأنه 
يجب بتركه سجود السّهو. (نيل الأوطار- 
”5 
قال ابن حجر: واحتج الطبري وجوبه بأن 
الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها 
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واجبًا فلما زيدت لم تكن 
الزيادة مزيلة لذلك الواجب» 
وآجيب بأن الزيادة لم تتعين ذخ 
الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا 
هما الفرض الأول والمزيد هما 
الركعتان الأوليان بتشهدهما 
ويؤيده استمرار السلام يعد 
التشهد الأخير كما كان. (فتح 
الباري لاين حجر ٠١/1"‏ 2)3 

قال الشوكاني: ولا يخفى ما 
هذا التعقب من التعسف 
وغاية ما استدل به القائلون 
يعدم الوجوب أن التبي صلى 
الله عليه وآله وسلم ترك التشهد الأوسط 
ولم يرجع إليه ولا أنكر على أصحابه متابعته 
الترك وجبره بسجود السهو فلو كان واجيا 
لرجع إليه ولأنكر على أصحايه متايعته ولم 
يكتف ‏ نتجبيره يسجود السهو ويجاب عن 
ذلك بأن الرجوع على تسليم وجويه تلواجب 
المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو 2 
الصلاة ولم ينقل إلينا أن التبي صلى الله 
عليه وسلم ذكره قبل الغراغ: اللهم إلا أن يقال 
إنه قد روى أن الصحابة سيحوا يه فمضى 
حتى فرغ كما يأتي وذلك يستلزم أنه علم 


الصلاة . 


يجب على الإنمسين 
ترك متابعة الامام إذا 


ترك واجبا من واجبات 


به وترك إنكاره على المؤتمين 
به متايعته إنما يكون حجة 
بعد تسليم أنه يجب على 
المؤتمين ترك منايعة الامام إذا 
ترك واجيًا من واجيات الصلاة: 
وهو ممتوع والستد الأحاديث 
الدالة على وجوب المتايعة 
وتجبيره بالسجود إنما يكون 
دئيلاً على عدم الوجوب إذا 
سلمنا أن سجود السهو إنما 
يجير يه المستون دون الواجب 
وهو غير مسلم. (نيل الأوطار 


7 

هذاء والحمد لله رب العالمين: وللحديث يقية إن 
شاء الله 

هوامش: 


-١‏ وهذه القاعدة عند أهل العلم 4 الصلاة 
خاصة استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 

؟١-‏ وعلمًا بأن جمهور أهل الحديث (المالكية: 
والشافعية: والحنابلة على ثيوت الفرضية 
بالخير إذا دل على اللزوم سواءً كان قطعي 
الثبوت والد لالة أوظنيهما ). 


شكر وتقدير 


للأستاذ الدكتور/ عمرو نويراء أستاذ المسالك البولية» على الجراحة الناجحة التي أجرها 


للشيخ أشرف وهيبء الداعية يفرع أتصار السنة ببلييس. 


وأسرة التحرير تتقدم له بخالص الشكر والتقديرء ومزيد من التوفيق. 


عراء واجب 
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استلم الموييوعة بنلا شن ندون مقلم رخنيه بعد الملام عل بعزنتيةة”- 
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